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  بسم ا الرحمن الرحيمبسم ا الرحمن الرحيم
  مقدمة التحقيقمقدمة التحقيق

  بقلمبقلم
  مصطفى بن أبي النصر الشلبيمصطفى بن أبي النصر الشلبي

  
نحمده إن  الحمد، ن ش م ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باور أنفسنا وسريئات أعمالنا، م ن يهده ا
فلا مضل له، ومن يوحده لا شريك له، وأشهد أن ا عبده  ضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا امحمد

  .ورسوله
}ون م لسم م تُ لَّا وأنَْ ن إِ وتُ م ه ولا تَ قاَت وا اللَّه حق تُ وا اتَّقُ ن آم ينا الَّذهَا أي١٠٢  :رانآل عم[ }ي[.  
}م هن م ثب ا وهج َا زوهن م َلقخ و ةداحفْسٍ و ن نَ م م كُ قَ م الَّذي خلَ بكُ وا ر جالاً كَثيرا يا أيَها الناس اتَّقُ ا رِ

ُكم ي حام إِن اللَّه كاَن علَ ر ون بهِ والأَْ لُ اءَي تسالَّذ وا اللَّه قيبا ونساء واتَّقُ ١ :النساء[ }ر[.  
ولاً سديدا{ وا قَ ولُ قُ و وا اللَّه وا اتَّقُ ن آم ينا الَّذهَا أيي  *عِ يطي نم و ُكم ذنُوُب م فر لكَُ كمُ ويغْ مالَ َأع م صلح لكَُ

يما ظزاً ع َفاَزَ فو َقد ولهَ فَ سر و ٧١ - ٧٠ :الأحزاب[ }اللَّه[ .  
أما بعد:  
حمد  فإني مدر الهدي ه يتعالى، وخ عليه وسلَّم  -أصدق الحديث كتاب ا وشر  -صلَّى ا

ور محدثاتها م   . وكل بدِعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ،وكل محدثة بدِعة ،الأُ
وبعد:  
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الص تعالى في هذا الكون أن يكون نة ا س راع بين الباطل والحق صرافقد اقتضت ا ما استمرتا باقيع

ه البسيطة على وج الحياة.  
ودفعْ الحق ورده؛  ،دوا أنفسهم لنصرتهجن ،فكان من حكمته تعالى أن جعل للباطل هواة ومحبين

 ،والدعوة إليه ،يبذلون في سبيل ذلك أموالهم وأنفسهم، كما جعل للحق أنصارا يتفانون في الذود عنه
كتاب ا،  ؛مستلهمين قوتهم واعتزازهم من أصولهم الثابتة ،تستهدفه شاعرين بفداحة الأخطار التي

ه  عليه وسلَّم  - وسنة نبي وفهم السلف الصالح -صلَّى ا.  
واجه الحق بشتَّ قدمتها التشكيك في وفي م ،اكةى الأسلحة الفتَّولا تزال شياطين الجن والإنس تُ

هذه الدعوة قد وجدت  فإن ،م، ومع الأسفة والتقدصلاحية هذا الدين لما يدعونه من عصر الحضار
ا بين بعض أبناء جلدتنا؛ فأخذوا بها، وتحمسوا لها، بل أصبحوا دعاة شرٍّ مؤيدين لها؛ فكان أن هيأ رواج

مهم الهادي للمسلمين  ،ا للذود عن دينه علماء ربانيين كانوا روادا يحملون النور في الظلمات الحالكة بعلْ
في النفوس المهزومة، ويبعثون الأمل   تطبق عليهم الخطوب، وتفدحهم المصائب؛ فيبثون بهذا العلم الثقةَحين

  .الضاحك في القلوب المقهورة، ويشخصون الداء، ويصفون الدواء بحكمة الطبيب العارف
ن هؤلاء العلماء الجهَابذة الذين من ا بهم على هذه الأمة عبدالرحمن  الشيخ الداعية: وكان م

ن بقية السلفَ الصالح والأئمة الهداة - رحمه ا  -الدوسري  فدلَّ ،الذي كان م ن م المستفاد م نا على العلْ
نة، فجاب البلاد داعيا للحق تاب والس ا عنه ،الكدافع ا عنِ الإسلام ،مفي سبيل ذلك ما  ،ذاب متحملا

لاقيه من صعاب وأذى، يقول كلمة الحق صا ا بهايه  ،دعكتب لا تأخذه في الحق لومة لائم، فكانت
ومحاضراته، وكانت نصائحه النورانية الهادية لهذه الأمة تنُير طريقها في شتى االات، وكانت جهوده 

أو في تفسير آيات ا المباركات وربطها  ،سواء في بيان مكر أعداء الدين ومخططاتهم للكيد له -المباركة 
صلَّى ا عليه  -أو في بيان سنة نبينا محمد  ،وتصبح منارا هاديا ،مة المرير حتى يستفاد منهابواقع الأ
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ه ا  -ة منه حاولةً جادم -بياناً شافيا واضحا مرتبطاً بواقعنا المرير  -وسلَّم  مللعودة بهذه الأمة إلى  -رح

راتها، وعصمة منهجها، وترتيب أوراقها، رب بالعودة إلى أصولها  ،وتجديد مفاهيمها ومواقفهاانية تصو
 :مالذي أشار إليه في كتابه القي ،"كلام خير الخليقة  من للحق والحقيقة " :الثابتة؛ فكان هذا الكتاب المبارك

للحق ": يتهموتكلمت على الحكمة من هذا في كتاب س... ": بقوله) ١/٣٧( "صفوة الآثار والمفاهيم"
  .هـ. ا "م يسبق له مثيل في موضوعهبما لعله لَ ،"كلام خير الخليقة  من والحقيقة 

 ،إبراهيم بن عبدالرحمن الدوسري: لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ ،وفي الختام
  .على ثقته بي ودفعه لي بأصل الكتاب لأقوم بخدمته

سائلا  ا لوجهه -سبحانه وتعالى  -اويجعله في  ،وأن ينفع به المسلمين ،الكريم أن يجعل عملي خالص
و  ،وأدخله فسيح جناته ،رحمه ا رحمة واسعة -ميزان حسنات الشيخ عبدالرحمن الدوسري 

  .الفضل والمنة، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
  مصطفى بن أبي النصر الشلبي
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النباطها بالعمل والجزاءية وارت  
 ،الذي رواه الشيخان ،١ا الكتاب بما افتتح به أكثر المحدثين كتبهم، وهو حديث النيةنفتتح مواضيع هذ

صلَّى ا  - سمعت النبي : أنه قال -رضي ا عنه  -عن عمر بن الخطاب  ،وسائر أهل السنن والمسانيد
 ،ته إلى ا ورسولهن كانت هجرإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فم((: يقول -عليه وسلَّم 

ورسوله، وم فهجرته إلى اصيبها، أو امرأة ينكحهان كانت هجرته إلى دنيا ي، ر فهجرته إلى ما هاج
  .٢))إليه

والنعاث القلب: القصد، وحقيقتها: ة في اللغةي خيرا كان أو شرا، أو  ؛نحو ما يراه من أي شيء ٣انبِ
                                                             

أصول الإسلام على ثلاثة ":  -رحمه ا  -كما قال الإمام أحمد ، حديث النية أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها )١(
رنِا هذا ما من أحد((:  -ها رضي ا عن -، وحديث عائشة ))إنما الأعمال بالنيات((: حديث عمر: أحاديث ث في أم
 .))والحرام بين ،الحلال بين((: ، وحديث النعمان بن بشير))فهو رد ،ليس منه

 - قوله : باب، في الإمارة) ١٩٠٧: (ما جاء أن الأعمال بالنية، ومسلم برقم: باب، في بدء الوحي) ٧/ ١: (أخرجه البخاري )٢(
فيما : باب، في الطلاق) ٢٢٠١: (، وأبو داود برقم)٢٥/ ١(، "المسند"، وأحمد في ))بالنية إنما الأعمال((:  -عليه السلام 

في ) ٥٩/ ١: (فيمن يقاتل رياء وللدنيا، والنسائي: باب، في فضائل الجهاد) ١٦٤٧(رمذي برقم عين به الطلاق والنيات، والتِّ
، في الطهارة) ٤١/ ١( "سننه"النية، والبيهقي في : باب، رةفي الطها) ٥١/ ١: (النية في الوضوء، والدارقطني: باب، الطهارة
  .النية: باب

د بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي، عن عمر هذا، والحديث تفر
يه بالقبول، وعليه نقولصحته وتلَ فق العلماء علىوليس له طريق يصح غير هذا، وقد اتَّ -رضي ا عنه  -بن الخطاب  إن : قّ

 عليه وسلم -خبر الواحد العدل عن مثله، إلى رسول ا ا - صلى ا سواء كان في أحد ، يوجب العلم والعمل مع
 .أو في غيرهما، الصحيحين

ين) ٣( ي ن عالنية في كلام العلماء تقع بم:  
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  .قة أو وهماأو دفع ضرر، سواء كان حقي ،جلب نفع

والشارع بهذا الحديث حفعة الأعمال وجدواهاص ؛ر من فيقه وتسديده من حيث ثواب و على  ،ا وتَ
ورته ومظهْره ٤قصد العامل في عمله، لا على ص ،الصورة واحدة من حيث فصلاة المخلص والمرائي صلاة ،

كمها بحسب ما لابس فعلها من النية، فيكون ب والعقاب  ،ينهما من الأجر المضاعفولكن يختلف ح
رق العظيم ،المتزايد ن الفَ به عليم م وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة ما ا.  

ع بحسب نية القاتل من فهو واحد في صورة الفعل، ولكن حكمه يختلف، ونتيجته تتنو ،وكذلك القتل
ن صولة لإعلاء كلمته، أو الدفاع عن نفسه م ن طمع أو  ابتغاء وجه ا المقتول، أو البغي والعدوان الناشئ م

قدْ غلبة ح.  
كما أن ؛الهجرة في صورتها واحدة ن بلد إلى بلدإذ هي من، لكن  ،جرد انتقال م يولو مع اختلاف البلد

ن ناحية المثوبة وح في الدنيا والآخرة، بحسب نيته في هجرتهالمهاجر تختلف أحواله م سن العاقبة من ا، 
كما فصعليه وسلَّم  - له النبي في هذا الحديث الشريف - صلَّى ا.  

                                                                                                                                                                               
ييز العبادات عن العادات، أو تمييز : أحدهما م   .بهم يقع على هذا المعنىتُالعبادات بعضها عن بعض، وكلام الفقهاء في كُتَ
في  بهمتُم به عنه العارفون في كُتمييز المقصود بالعمل، هل هو  وحده لا شريك له؟ أم  وغيره؟ وهذا النوع هو الذي يتكلَّ: الثاني

  .كلامهم على الإخلاص وتوابعه
دعظ بها فهو من تلفَّفم، يستثنى الحج ففيه التلفظ بالنية وعلى هذا لقلب،هذا، والنية كما هو واضح هي قصد ا  .بتَ

النوايا بالقلب، والإيمان بالقلب، فنقول : سه عن العمل، ويقولليسوغ تقاع ؛بعض ضعاف النفوس والإيمان يحتج بهذا الحديث) ٤(
بذاتها ليست مناط الحكم والجزاء، وإنما النية تحسب مع  هاصحيح أن للنية دلالتها ومكانتها من العقيدة، ولكن: لمثل هذا

ا ))إنما الأعمال بالنيات((: العمل فتحدد قيمته، وهذا معنى ا فليس كل من ادعى الإيمان أو صدق النية يكون صادقً ، إذً
مت، وإلا كذبت الدعوى، بدعواه، فللإيمان علامات عتعالى أن يلهمن، فإن وجدت فبها ون ق نسأل اد ن  النواياا ص س وح

 .العمل
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ا ه جهجرته ومنتهى قصده و كان باعث ن بولة ،فم رته مقْ ِفهج، من أنواع م ثاب عليها بما شاء ا

يه حكمتُ ،المثوبة العاجلة والآجلة َتض قْ   .وعلا جلَّ -ه حسب ما تَ
وملهجرته ر ن كان الباعثد من الدنيا والمكاثرة فيها، أو لاختيار غبةً في امرأة يتصل بها، أو يريد التزو

المسكن الملائم لمعيشته، فإن م من الأجر والمثوبةهجرته إلى ما قصده، وقد يناله وزر، أو ير بحسب  ،ح
ا؛ لأنفي ورد ولا صدر حال ما نواه شرع  هجرته ليست.  

عن انقسام الأعمال إلى طاعات ومعاصٍ حسب نيات أصحابها، وكذلك ففي الحديث إخبار صريح 
د منهالتَّ الأقوال والتروك؛ لأنظ منشأ القصلاحل، فيع ك فر.  

فممنه أن يراه ن ترك الاعتداء والفواحش، وترك فعل ما حر وابتغاء ثوابه، وحياء ، ًامتثالا مه ا
فة الثوابته في ميحيث نهاه، فهذا مأجور بحسب قوة ن ا ،ضاعكفاعل المأمورات تمام.  

ب  ،فاً إلى أحد من الناسنيا، أو رياء، أو تزلُّه لذلك خوفاً من سطوة حاكم الدوإن كان تركُ فهو معاقَ
بحسب ما لابه كفاعل المأمورسه من سوء النكم ية، فتاركُِ المحظور ح.  

ن كان تركه مجردا عن هذا وذاك له ولا عليه فلا ،وم.  
بوفاعل المباح إذا نوى به القُ روالتقو ،ى إلى اي على عبادته، والجهاد في سبيله، والاستغناء به لكف 

تعالى ؛م، حصل له ثواب على حسب نيتهالنفس عن المحر ي {: قال اف ه رة نَزدِ لَ خ رث الآَْ ح ريِد ي كاَن ن م
كاَن نم و ه ثر يبٍ ح ص رة من نَ ي الآْخف ه ما لَ ا وهن م هتؤ يا نُ رث الدنْ ح ريِد ٢٠: الشورى[ }ي[.  

وأمك أو فعل، وخالطه في نيا إذا نوى العبادة في ترفغاير الإخلاص، فقد قال جمهور السلَته شيء مما ي :
ا إنخالص  ن كان ابتداؤه ٥م يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيرهلَ ،الاعتبار في الابتداء، فم.  

                                                             
)٥ (وكلاهما محبط للعمل، والنصوص الصحيحة الر ،ا ابتداء ولغيره مع  ا كحال المنافقين، وقد يكون العمل ياء قد يكون محضً

سلم أن ففيها اختلاف بين العلماء من السلف، والمطلوب من الم -رحمه ا  -على ذلك، وأما الحالة التي ذكرها الشيخ  تدلُّ
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العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على الفعل قبل معرفة حكمه؛ لأنه باشتراط  واستدلَّ

ة يقصد بها شيئاً لغير غاية ديني إذ لا يجوز للمسلم قطعا أن يعملَ ؛إخلاص النية  لا يتقرب إليه إلا بما شرع
وجه ا.  
ة أو لأجلها، أو باسم الوطن والجنسي ٦في هذا الحديث إبطال لأوضاع العصر مما يعمل باسم قوميةو

م الفلاني، أو الجيش الفلاني، أو الحزب الفلانية، والمبدأ أو المذهْب الفلاني، أو لأجل زعيم، أو لإعزاز العلَ
والثورة الفلانية، وغير ذلك مما أحدثه المادبالمنافع والمصالح القومية أو الوطَ قونون المتعلِّينية، والتحبات ز

لمذاهبهم المادية وأغراضهم النفعية؛ لأن جميع ذلك من أنواع الشرك المحبط للأعمال، المسخط لرب 
ن دون اه يدور معناه على اتِّجه إليه أبدا، فكلُّمين، والذي لا يجوز لمسلمٍ أن يتَّالعالَ خاذ أنداد م.  
سل رك المنافي لما جاءت به الركذبهم، ويشهد عليهم بالشهم يواقع فإن ،هما غالط المغالطون في ذلكم

ن توحيد ا، وإخلاص القصد له في جميع الأعمال؛ لأنهم صرفوا أعظم أنواع العبادة الذي  ،بل أساسها ،م
لوا الكافر الذي تجمعه ضَّ القومية والوطنية، حتى فَالاة فيلغير ا مما يشتهون، فجعلوا المحبة والمو ،هو المحبة
سمياتهم على المسلم من القومية الأخرى أو الوطن الآخر، ونادوا بوجوب العمل للأوطان معهم م

                                                                                                                                                                               
ص من كلِّنفسه حتى يتخلَّ يجاهد صوياء، حتى تتخلَّر الررادها هو عين ما أراده ص نفسه من ذاتيتها وهواها، وحتى يصير م

 .ا تعالى منها
)٦ (ةالقومي :حركةٌ سياسيتاريخ، تدعو إلى ردة الجاهلية، وقيام دولة على أساس من رابطة الدم والقربى واللغة وال، ةة فكري

وإحلالها محل رابطة الدين، وتهدف إلى محاربة الإسلام، والتخلص من أحكامه وتعاليمه، وقد أحدثها المستغربون أذيال 
مجاراة للدعوات القومية التي ظهرت في أوربا، وردة فعل للفكر القومي التركي الطوراني، ويتبنى  ؛الغرب من النصارى العرب

وكان أول ، ؛ بهدف إقصاء الإسلام عن أن يكون له وجود فعلي في واقع الحياة)لوطن للجميعالدين  وا: (القوميون شعار
ة، وكل عاء القوميفإن معظم حكام العرب يتبارون في اد، ظهور الفكر القومي في أواخر القرن التاسع عشر، وللأسف الشديد

  !عامتهامنهم يفتخر بأنه رائد القومية العربية، وأنه أولى من غيره بز
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مياتوالقَ والإنفاق من أجلها، وجعلوا حماية حدودها وحماية مذاهبهم المادية فوق  ،والجهاد في سبيلها ،و

ه، فهم لا لدينه وحدوده رأسا، ولا يغضبون من أجله كما يغضبون لمبادئهم حماية دين ا وحدود
ومنافعهم، ولا يكترثون لشيء من قضايا المسلمين ونوائبهم، ولا يحظى ا ورسوله منهم بشيء من الطاعة 

واد مذاهبهم ومبادئهم، كما تشهد بذلك شر معشار ما يحظى زعماؤهم ورولا ع ،والحب الصحيح
تعالىأقلام ي اح و فة ل هم وألسنتهم وأفعالهم المخال :} م ونَه ب حا يادْأنَد ونِ اللَّهد ن ذُ متَّخ ي ن اسِ مالن ن م و

عذاَب أَن الْ رون الْ وا إذِْ يم رى الَّذين ظلََ ي و لَ و لَّها لب ح دَوا أش ن آم ينالَّذو اللَّه ب َكحو ميعا وأَن اللَّه قُ ج لَّهل ة
عذاَبِ   .]١٦٥  :البقرة[ }شديد الْ

علهُم هذا مخالف لأصل التوحيد الذي جاءت به الرسل من إخلاص المحبة ؛ لتكون الباعث على  ف فَ
والاة والمعاداة حسب ملَّة إبراهيم   .العمل الموافق لشرعه، والسير في المُ

ره ي ا  وهذا الحديث كغَ ا اتجاها في قصده، متجهخلصم من النصوص يوجب على المسلم أن يكون
واحدا خالصا  الواحد الأحد، في طريق واحد هو الصراط الذي يسأل مولاه الهداية إليه في كل ركعة من 

  .ركعات صلاته ليل نهار
رآن الكريم من الأمر ما جاء به القُ فة ل خالك أولئك المخالفين مباتِّ ومسالراط المستقيم في أصوله باع الص

هي عن اتِّوفروعه، والنلهم ل الأخرى؛ لأن المخالَباع السبفة تفكيك لرابطة المسلمين، وتمزيق لشم
ما أمر ا أن يوصل من الميثاق الإسلامي الذي يربط العربي بالأعجمي، والمشرقي ووحدتهم، وقَ ل ْطع

بالمغربي، وهو قرة لعاليهود الذين وضعوا أُون يى المذاهب والأذواق المختلفة، تَّسس هذه التفرقة بش
ول الوحدة العامة،  ،حاد المقاصد والاتجاهات نحو ا في كل شيءفتحقيق التوحيد باتِّ ص حهو الضامن ل

يم والعروة مم الإسلامية باستمساكهم بحبل ا الذي هو القرآن الكروتحقيق الرابطة العظمى لجميع الأُ
صام لها الوثقى التي لا انف.  
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يحذر المسلم من الانخداع بدجلهم للة، ومن الانزلاق فيما يصده عن سبيل ا ضَوشعاراتهم المُ ،فلْ

ده عن وحيه الذي مزبع اويفي  ،قوه تمزيقاً معنوي  لهم إياه عن التشريع وإقصائه عن الحكم، وأن يخلصزع بِ
ر من الشرك في الإرادات والنيات، فإنه البحر الذي لا أقواله وأفع اله وإرادته ونياته، ويحذر غاية الحذَ

ه غير وجه ا أراد بعمل ن جو منه، فمن ي ن رك  ،جه إلى خلاف ما شرعهأو اتَّ ،ساحل له، وقلَّ م فقد أش
والولوع  ،قوق ا، وتعطيل حكمهبا، وانتقص جنابه العظيم، واستهان بعزته، وكان ظالماً بانتقاصه ح

فر الرجعية المنبوشة التي أضفي عليها أسماء وشعارات جديدة ره من مذاهب الكُ ي ة أعادوا بها الوثني ،بغَ
د لا بالألفاظ والمباني، فالوسائلُ ،ة والشهوات، والعبرة بالمعانيوعبادة المادكما ينص  ،لها أحكام المقاص

  .٨))فله ما نوى ،٧ن غزا وهو لا ينوي إلا عقالاًم((: يره، فقد ورد في الحديثعليه هذا الحديث وغ
رجل استشهد في سبيل ا، فأتي به : أول الناس يقضى عليهم ثلاثة رجال إن((: وروى مسلم مرفوعا

فها، قالفعر ر نعمه، فع فيها؟ قال: فه ا فما عملت :كذب: تلت، قالفي سبيلك حتى قُ قاتلتت، ك ولكن
لي ريِء، فقد قيل، ثُ: قالقاتلْت هه حتى ألقي في النار، والثانيهو جحب على وجم : م أمر به، فس عال

والثالثم ،راء :رجل وسعليه من أصناف المال، فأتي به فعر مه فعرفها، قالع ا فما عملت فيها؟ : فه نع
نفق فيه إلا : قال من سبيل تحب أن ي ما تركتفيه، قال ا ك فعلت ليقال ،كذبت: أنفقْتهو  :ولكن

                                                             
 .لئلا ينفر ؛حبل صغير تشد به ركبة البعير: العقال) عقالاً() ٧(
من غزا : باب، في الجهاد) ٢٤/ ٦: (، والنسائي)٣٢٩، ٣٢٠، ٣١٥/ ٥(، "المسند"إسناده حسن، أخرجه الإمام أحمد في ) ٨(

م ينو في غزاته إلا عقالاً، والحاكم في  م يخرجاه، حديث صحيح الإسناد، ولَ: قال، و)١٠٩/ ٢: ("المستدرك"في سبيل ا ولَ
ا فله ما نوى، وفي سند الحديث يحيى بن : باب، في الجهاد) ٢٠٨/ ٢( "سننه"والدارمي في ، ووافقه الذهبي من غزا ينوي شيئً

 ).٧٦٦٦( "التقريب"الوليد حفيد عبادة بن الصامت، مقبول كما ذكر ابن حجر في 
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واد، فقد قيل، ثُ هه حتى ألقي في النارجحب على وج٩))م أمر به فس.  

ة((: عليه في الحديث المشهور وما نصي من قاتلََ تحت راية عيدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة ،١٠وم، 
فليس منتَ١١))منه ي ولس .  

وعلى  ،لسن نتائج الإخلاص، وسوء نتائج الخبث والتحايحاديث الدالة على حوغير ذلك من الأ
وى الأعمال وقبولها بدون صلاح نيةعدم جد.  

يار لتصحيح الأعمالفالني عن نتائجها في الدنيا ،ة مسحم مثوبتها في الآخرة، إن  ،وسبب عظيم ل وعظَ
 والعكس بالعكس ،خلصت.  

نين في ذلك من يفعل الطاعات، ويكف عن المعاصي، ويبذل النفس والمال في نصُرة وخير مقامات المؤم
دين ا، وأخذ كتابه بقوة عن محبة  وحياء منه، وتأدية لحق عبوديته، وقيام بشكره، وغضب لدينه، 

را، وهذا ص قَ بيه، ويرى نفسه مع ذلك م ِرماته، وشوق إلى لقائه واللحوق بن النوع هم الذي  وغيرة على ح
ون{: عناهم بقوله ع م راجِ بهِ إلِىَ ر م ةٌ أنََّه جلَِ و م هوب قلُُ ا وو ون ما آتَ ؤتُ ي ينالَّذي *  وف ون ِارعسي كأوُلَئ

ون قُ م لهَا سابِ هو اتر ي   .]٦١ -  ٦٠  :المؤمنون[ }الخَْ
ق الندجات، وعلى حسب ص والخلَقْ بعد هذا دروقوة الحب لهي  ة، دق معهوالإخلاص والص، 

                                                             
/ ٢(، "المسند"، وأحمد في ))النار معة استحقياء والسللر لَن قاتَم((: باب، مارةفي الإ) ١٩٠٥: (أخرجه مسلم برقم) ٩(

 .فلان جريء :من قاتل ليقال: في الجهاد، باب) ٢٣/ ٦: (، والنسائي)٣٢٢
 .الجهالة والضلالة، وهي مأخوذة من العمى: العمية )١٠(
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، والإمام أحمد في  وجوب ملازمة: في الإمارة، باب) ١٨٤٨: (أخرجه مسلم برقم) ١١(

التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية، وابن : في تحريم الدم، باب) ١٣٣ /٧: (، والنسائي)٤٨٨، ٣٠٦، ٢٩٦ /٢(، "المسند"
 .العصبية: في الفتن، باب) ٣٩٤٨: (ماجه برقم
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قهم، فينصر عباده ويوفِّ ،ا ور الحسنات، ويقوى تكفير السيئات، ويستنزل المدد منجتتضاعف أُ

ر بصائرهم ويكبت أعداءهم ،ويجعل العاقبة والتمكين في الأرض لهم ،ويسدد خطاهم، وينو .  
بني كثير  -عليه الصلاة والسلام  -ن جوامع كلمه واعلم أن هذا الحديث م ،هذه هي القاعدة وعليه ين

ر لُالعلماء ثُ هبحيث عد ،من الأحكام ث العلم، وفوائده كثيرة تصعب الإحاطة بها، ولا بد من العودة إلى ذكْ
بعضها مع شرييز للعادة من العبادة، وفيه مم ن واجهة حقيقية بين الإنساوح الأحاديث التالية، وفيه تَ

ونفسه، وتعليم الانضباطيم ا، ويصلب على هذه الاستقامةة الرفيعة، وتحسين للسلوك كي يكونستقيم.  
  التزام الحق وإقامة العدل

: قال -صلَّى ا عليه وسلَّم  -عن رسول ا  - رضي ا عنها  -عن عائشة  "المشكاة"ورد في 
)) ن السابقون إلى ظل ا يوم القيامة؟ -  عز وجل - أتدرون م((، ورسوله أعلم، قال: قالوا ا :)) الذين

مهم لأنفسهم   .١٢))إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكْ
وعظة وضياء للمتقين ن ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، فيه  ،في هذا الحديث مو ْخشالذين ي

أخذاً وردا، قولاً وفعلا، وحكم للناس بمِثلْ ما يحكم هو لنفسه، أو أحسن وعد من ا لمن رضي بالحق 
له ميزة على غيره، فيبطر الحق ويغمط الناس،  بمثل ما يجب أن يحكم له به، فلا يتعاظمَ في نفسه ويرى أن

قه، ولا يبفيكون متكَ الغطرسة  شأن أهل ،عادي الحق إذا صدر على غير يديهرا بغيضاً إلى ا وإلى خلْ
                                                             

  ).٦٩ - ٦٧ /٦(، "المسند"الإمام أحمد في ، وأخرجه )٣٧١١: (برقم "مشكاة المصابيح"ذكره التبريزي في ) ١٢(
صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها، : فيه ابن لهيعة ؛وسند الحديث ضعيف 

روايته  بهمتُم فيه أغلب أئمة الجرح والتعديل، وقد جعل علماء المصطلح في كُ، وقد تكلَّ)٣٥٦٣( "التقريب"كما قال الحافظ في 
د لِّف ، كتبه  مثالاً لرواية المختلط بسبب فقَْ ولكن في الآية الكريمة التي ساقها المؤ-  وع -رحمه ا وضُ ن مه ما أراد م كفاية ل 

 .البحث
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فيكون منهم، ولا يمتنع من أداء  ،الذين تفاقم شرهم في هذا الزمان من محدثي الفوضى والبلبلة في الأمة

ا أو نُالحقوق با، أو عتوأو ظلم فُخلافي العاجل أو الآجل، بل يقبل الحق قولاً وفعلا يد ا ا؛ فيحيق به وعور، 
ن عدو أو صديق، ومن بعيد أو قريب، ويعطي كل ذي حق حقَّه سواء صدر له أو عليه، وسواء صدر م

ن كان، وبذا أمر ا عباده في قوله ا ملا {: كائنو ط سق وامين للَّه شهداء باِلْ وا قَ ونُ وا كُ ن آم ينا الَّذهَا أيي
ووا ه لُ دوا اع لُ دع لَّا تَ مٍ علىَ أَ َقو آنن ش م نكُ م رِ جى يو ب للتَّقْ ر قْ   . ]٨ :المائدة[ }أَ

أو  ،مهما عادوكم وأبغضوكم ،غضكم وعداؤكم لقومٍ على ترك العدل واطراح الحقلا يحملنكم ب: أي
ضي العموم، هذا مع أن البغض والعداء لا يجوز أن  تَ عاديتموهم وأبغضتموهم، فالنكرة في سياق النفي تقْ

ن أجل ا، ومع ذلك ف إلا م يصدر لة - سبحانه  -اغض على الجور في المعاميحذر من أن يحمل ذلك الب، 
  .وترك الإنصاف، أو يكسب شيئاً يحيد به عن الحق

الإسلامي يعتني بتزكية النفس، وطهارة القلب، وإصلاح الضمائر من الفساد الناشئ من مرض  فالدين
وما نزل من الحق؛ فإنه م كر ا القلوب المعرِضة عن ذقلب ِرض انصرف عن  ،ه بفتنة الشبهات أو الشهواتن م

زعات العقبول الحق، وانغمس في النصة، والمطامع النفعية، والشهوات النفسية؛ كما هو بية الانتهازي
شاهن أن أكثرها  ،د اليوم ممن تخلقوا بالأخلاق الأوربية، وتقبلوا مذاهبها، وطبقوا مبادئهام على الرغم م

ورسوله، وجعل الخيرة في الأمور لهم دون ما م ملة إبراهيم، وتقديم بين يدي ا بل فيه تبديل ل ،غاير لشرع ا
ورسوله، فتجد العربي ي ا  - عامل العربي قضى اا أو باطنيا أو نصرانيأحسن مما يعامل  -ولو كان يهودي
ب المتفرنجين إلىالمسلم بكثير، وقد ينظر بعض العريوني، مقتدين  المسلم من غير العرب كنظرتهم إلى الص ه

في ورد ولا صدر، بشعارات محترفي السياسة في الحكومات العلماني م يلتفتوا إلى حكم ا ة من الذين لَ
فيحمل أوزارهم من تحتهم من المسلمين المستضعفين الذين تعمل كل دول العالم ضدهم، فأين هذا من الحق 

  عليه الصلاة والسلام؟ - ين الإسلامي في كتاب ا وسنة رسوله لإنصاف الذي يأمر به الدوالعدل وا
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 ،لاً وعملاقو ل، والتزام الحقورسوله بإقامة العد من ا رففي هذه الآية وهذا الحديث وغيرهما أم

ر على المسلم في ذلك ب في اللون، أو عصبية للجنس،  ةغض أو عداوة، أو عنصريوأخذاً وردا، دون أن يؤثِّ
وة{: أو الاختلاف في الوطن أو الحكم، ويقول ا زيادة عن هذا خ ون إِ ن م ؤ م   . ]١٠ :الحجرات[ }إنَِّما الْ

قُ بينهم لاعتقاد أحقية رفهو مخطئ، وأشد منه جرما المفَ ،ةن فرق بينهم لغاية من الغايات النفسيمفَ
ه هو عملَ ن يواصل ذلك فإنة مادية، ومة وأهداف مذهبية ووطنية من جنسيلأوربيالمبادئ والمذاهب ا

  .عين المحادة والمشاققة  ورسوله
فمتى ينتبه المخدوعون بالمخططات الاستعمارية الثقافية التي أفسدت العقائد والأخلاق والضمائر؟ 

 ؛وليطبق العدل ،فليحكم له أو عليه بالحق ،أو محبوبهفليعلم كل واحد أنه إذا أراد منفعة أخيه أو صديقه 
ن الظُّ ه وهدم ضميره،  ،لم والسحت، فإنه إذا حكم له بما لا يستحق، أو حاباه في شيءليطهره مفقد ضر

ن جميع الأطراف والنواحي، وإذا لَ ش والخيانة مم يقبل وأغرى غيره أيضاً على سوء الفعل، وارتكب الغ
فهو مطفف يستوفي لنفسه ما لا يوفيه لغيره، ويدخل  ،دفعه من نفسه على الصورة المرضيةالحق لنفسه وي

فين(نفسه في الوعيد بالويل الشديد في سورة    .بنا موارد الظالمينقنا ا للرشد والهداية، وجنوفَّ ،)المطفّ

  حق ا على العباد
ن عن معاذ بن جبل  ي عنه  -في الصحيح رديف النبي : قال -رضي ا عليه وسلَّم  -كنت صلَّى ا

: قلت ،))أتدري ما حق ا على العباد؟ وما حق العباد على ا؟ ،يا معاذ((: على حمار فقال لي -
شركوا به شيئاً، وحق العباد على ا ألا ا على العباد أن يعبدوه ولا ي حق فإن(( :قال ،ا ورسوله أعلم

لا يشرك به شيئاًن يعذب م((، قلت :يا رسول ا، أفلا أبر الناس؟ قالش :))ُلا ت١٣))كلواشرهم فيتَّب .  
                                                             

 -أمته إلى توحيد ا  -صلى ا عليه وسلم  -ما جاء في دعاء النبي : في التوحيد، باب) ٣٠٠ /١٣(أخرجه البخاري ) ١٣(
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في هذا الحديث بشارة عظيمة لأهلها المستحقّين لها، وهم الذين حقَّقوا التوحيد، وقاموا بواجب 

وا {: الألوهية، فلم يبخسوا من حق ا شيئاً ولم ينقصوه، وهو كتفسير لقوله تعالى ِبس لمَ يلْ وا و ن آم ينالَّذ
ونَتد هم م هو نم م الأَْ َله كمٍ أوُلَئ م بظِلُْ َانهِ٨٢ :الأنعام[ }إيم[ .  

ه {: لم هو انتقاص الحق وعدم إتيانه كاملا، قال تعالىفالظُّ نم م ْتظَل َلم ا وَكلُه نِ آتتَ أُ ي نتَ ْتاَ الج كلْ
يئاً ٣٣ :الكهف[ }ش[.  

ه، ولا يقصر في الواجب إلا حين يستخف  ولا ينقص الإنسان الحق إلا ممن ينتقصه ويهون عليه شأنُ
رك على وجميع ذلك من أنواع الش ،بالآمر، أو يغفل عنه، أو يفضل عليه سواه، فضلاْ عن الإعراض والجحود

به اختلاف مرات.  
م يبخسوا ن حق ا شيئاً، ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من الشرك  فالذين صدقوا أقوالهم بالأعمال، ولَ م

  .نيا والآخرةلهم الأمن الصحيح من عذاب ا وسخطه في الد -قليلا أو كثيرا  -
والآية أعم ن هذا الحديث من جهة، والحديث أعم في الإثبات والنفي من جهة، ففيه بيان بالب شرى م

بدوا اللَّه ولا {: كما في آية أخرى ،ولا يشركوا به شيئاً على الإطلاقحق ا على عباده، أن يعبدوه  اعو
يئاً ش ه وا بِ كُ رِ ُ٣٦ :النساء[ }تش[ .  
من العام الذي لا أعم منه، يتناول جميع الأشياء؛ قديمها وحديثها، وجوهرها  "شيء"فإن لفظ 

و ناطق، حي أو ميت، سواء كان من وما سيوجد إلى الأبد من صامت أ ،وعرضها، وسائر الموجودات
 كل ما يتألهه الإنسان أو  ة منأو من النظريات الفلسفية أو المادية والأغراض النفعي ،الأجسام أو من الأرواح

رك مخالف لتوحيد العبادة الواجب على  فإن جميع ذلك ش ،يقصده وينشغل به أو ينشغف بحبه من دون ا
                                                                                                                                                                               

ا، وأحمد في : في الإيمان، باب) ٣٠: (ومسلم برقم -تبارك وتعالى  الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطع
راق هذه الأمة: في الإيمان، باب) ٢٦٤٥: (رمذي برقم، والتِّ)٢٣٨ /٥(، "المسند" ما جاء في افت. 
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ولما كان الإشراك يدخل في الجميع لَجميع الجن والإنس إخلاص ، ورسولهه ولا تشركوا به : م يقل ا
  .))شركوا به شيئاًلا تُ((: صنما أو فلاناً، وإنما قالا

وذلك أن هي غاية حبه وتعظيمه وإجلاله والخوف منه ورجاء مثوبته، فالحب بدون خوف  عبادة ا
وتعظيم لا يسمة، والإنى عبادة تاموماله ووطنه وعصبته،  ،وزوجته وصديقه ،حب ولده ووالدهسان ي

  .ويجعله غايته ومنتهى قصده ،سهدولا يسمى عابدا لشيء من ذلك حتى يعظمه ويقَ
رك كان فيه شيء من الش ،ا ورسوله والعمل في سبيله بله على حأما إذا آثر شيئاً من ذلك وفضَّ
ه  ،ئجه، وإذا فضل العمل من أجل ذلك وقدمه على العمل بحسب ما حصل من آثار ذلك ونتا ازداد شركُ

ة، ويخشى عليه إذا تمادى أو خالطه اعتقاد تفضيل العمل بحسب ما أخره من حق ا ولو لم ينقله عن الملَّ
ن أجل الوطن والعشيرة، أو من أجل المذهب أو المبدأ الذي ينتحله ن أجل المادة والتصنيع، أو م ويتبناه،  م

تلزمه  - والمتوجه إليها  ،والعامل من أجلها ،فإنه حينئذ يكون مشركاً مع ا غيره؛ لأن المتبني لهذه الأشياء
ا  طرائقه أن يسلك مسلكاً في الشؤون الاجتماعية مخالفاً لوحي ا وحكمه، فيكون قد اتخذ مع ا إلهً

الاقتصادية مسلكاً مخالفاً لحكم ا، فيكون قد جعل مع آخر في أحواله الاجتماعية، أو يسلك في الشؤون 
إلهاً آخر في الأمور الاقتصادية، أو يسلك في شؤونه السياسي الكاً مة إبراهيم التي أوجب خالفاً لملَّة مس

القضاء رة في ميدان فيكون قد جعل مع ا إلهاً آخر في الشؤون السياسية، ويجعل لنفسه الخي ،باعهاا اتِّ
فيسن الأنظمة والقوانين المخالفة لما أنزل ا ويحكم بها، فيكون قد جعل مع ا إلهاً آخر في هذا  ،والتشريع
م بغير ما أنزل ا أو تحاكَ ؛الميدان ن حكَ م إلى الطاغوت، أو يسلك في أحوال إذ جريمته أعظم من جريمة م

لكاً مإلهاً آخر في هذا الميدان، أو رسلين؛ فيكون قد اتَّخالفاً لشريعة سيد المالسلم والحرب مس خذ مع ا
؛ فيكون ما أنهم أهدى سبيلاورسوله، زاعم ة من دون ا يج ل شركاً في يتخذ بطانة من دون المؤمنين وو

ت به المصائب، وتشعبت طرق المفرطين والمتنطعين ممن هذا الميدان بذلك الاعتقاد، ونحو ذلك مما عم
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ون الإسلام، وهم قد عطلوا حكم ا، وعدلوا با غيره من أهوائهم وأئمتهم وزعمائهم في المذاهب يزعم

هو  ،والمبادئ والنظريات المبتعدة عن صراط ا المستقيم، فإن سلوك أي نوع منها، وانتهاج أي خطة
وقع في حبائل الإشراك وأنواعه المختلفة، ومهما ا الأسماء والشعارات مخالف لتوحيد العبادة، وم ختلفت

بالحقيقة وواقع الأمر والألقاب، فإن وتعطيل حكمه، وتفضيل غيره عليه في  ؛العبرة ،من مجانبة وحي ا
الحب والانقياد والاندفاع من أجله كما هو مدشاه.  
فمن تدبت والأفرادعوب والجماعار أحوال الناس في سائر الأزمنة والأمكنة من جميع الأمم والش، 

وعرف السبب  -صلَّى ا عليه وسلَّم  -عرف قيمة هذا الحديث الشريف الذي هو من جوامع كلمه 
م يشركْ به شيئاً، وأن هذا الأمن تكر ،الذي من أجله كتب ا على نفسْه ذلك الحق ما منه وفضلا لمن لَ

م يسلك مسالك الظل  م بانتقاص أي حق من حقوق ا، وأنه لا يقوم بحقالعظيم من العذاب لا يناله إلا من لَ
وافقة حيحة تستلزم مة الصذلك أن المحب ؛ا من إخلاص توحيد العبادة إلا من أخلص له المحبة والقصد

ا،  ،حبه ويبغضه، وما يرضيه ويسخطه، بأن يعمل ما يحبه محبوبهالمحبوب في جميع ما يويهجر ما يبغضه أبد
 ،ا يرضاه محبوبه، ويسخط على كل ما يسخطه ويعاديه، وأن يسارع في مرضاته وامتثال أوامرهويرضى بم

ره ويرضيه، متَ ،وتنفيذ وصاياه ورغباته متشَرفاً بما يسلاقي فيه، وأن يحب ن ا على ما يا بذلك صابرم ع
ساندهم واليهم وي عادي أعداءه ويحاربهم ويقصيهم، وكذلك تست ،أحبابه وي وي لزم المحبة من المحب إكرام

عاملته على هذه الحال ،رسول محبوبه وحسن التلقِّي عنه في م م يكن ن لَ كما  ،فإنه ليس صادقاً في محبته ،فم
  .هو معلوم بالعقل والوجدان

فهذه شرة ولوازمها التي لا تتحقَّوط المحب أو عكست ق بدونها، بل تنقلب نفرة وعداوة إذا اختلت
ق العليم، مالك الملُك، ذي الجلال والإكرام، وصاحب الجود شأن الإنسان المخلوق، فكيف بالخلا حتى في

وهو الذي يجب أن تكون محبته أعلى من كل شيء، وأغلى من ! والفضل، ودائم المعروف والإحسان؟
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ر ولا يفضِّ ؛كل شيء ثؤ بحيث لا يقدم المسلم ولا يا على حبورسو ل شيئاً أبد له وطاعته وطاعة ا

دون أن يعوقه عائق عن ذلك، وأن يكون  ،رسوله، والجهاد في سبيله بجميع ما أمكن من الطرق والوسائل
 ،وفي ا  لا أنإحبه لأي شيء من الأشياء وإذا كان الحب ،ومن دون ا كاً يكون مع ا ر ش مع ا، 

  عة؟فكيف بمن يؤثر وغير ا عليه في الحب والطا
ر علىَ الإِْ{: قال تعالى فْ كُ وا الْ ب َتح إِنِ اس اءي ل َأو م كُ وانَ خ م وإِ كُ اءذوُا آبتَّخ وا لاَ تَ ن آم ينا الَّذهَا أيي ن م انِ ويم

 ون م الظَّال م ه كفأَوُلَئ م كُ نم م لَّه و تَ ي *و م ناؤكُ َأبو م كُ اؤآب كاَن الٌ قلُْ إِنو م م وأَ كُ م وعشيرتُ زوْاجكُ م وأَ كُ وانُ خ إِ
جِ و ه ول سر و اللَّه ن م م كُ َلي ب إِ َا أحَنهو ن ترَضَ اكسم ا وهادَكس نو ْتخَش ةارجتا ووه م تُ فْ ر تَ ه اقْ يل هاد في سبِ

رهِ وا َبأِم اللَّه يْأتتَّى ي وا ح صب ر تَ قينفَ فاَس م الْ َقو   .]٢٤ - ٢٣: التوبة[ }للَّه لاَ يهدي الْ
فقد أشرك  ،ل محبة شيء من هذه الأصناف الثمانية على حب ا ورسوله والجهاد في سبيلهفمن فضَّ

في توحيد العبادة، وحرعليه الرسول في هذا الحديث م نفسه من الأمن الصحيح الذي نص.  
راك كثيرة م ا كانت عواقبمولَ ق الإشوخيمة، وطر تَالإخلال بعبودية اشفسدة للقلوب ع بة م

تبَ حر ،ة بدعائم اتمع الإنسانيخلَّوم ،والجوارح جب عليه النار، وكَ رك به، وأو أش ن ة على مالجن م ا
م يشركْ به شيئاً مع الفوز بج من قام بعبوديته ولَ على نفسه الأمن الصحيح لعيمنات الن .  

الذي هو تحقيق  ،العبادة هي التوحيد وفي هذا الحديث تنصيص على أن"لا إله إلا ا"، بة من كَّالمر
لولها بين النبي  عليه وسلَّم  - النفي والإثبات، والتي وقعت الخصومة في تحقيق مد وبين  -صلَّى ا

لولها يقتضي أن يكفر بكل ما سوى المشركين؛ لأن مد من آلهة م خترعة؛ لتخلص العبادة له، وهو الذي ا
  .خلق الخلق من أجلها

مانه الب -الفوائد  م منإضافة إلى ما تقد -وفي هذا الحديث  خشية أن يتكل  ؛شرى عن الصحابةكتْ
اعتمادا على ما فيه، وجواز الكتمان للمصلحة، واستحباب  ؛ضعفاء الفقه منهم فيتكاسلوا عن الجهاد
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ينا رة المسلم بما يسره، وتأكيد حق ا علينا، ومعرفة حقنا عليه الذي تكرم به إذا وفينا بعهده وأدبشا

ن الاتكال على سعة رحمة ا، والتنويه  حقه، وجواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، والخوف م
  .م هذه المسألةبعظَ

عه  ن فوائده أيضاً بيان تواضُ ه، وحسن  -والسلام عليه الصلاة  -ومي بركوبه الحمار مع رديف له علَ
ذوا أوامر ا؛ ليخلصوا إلى غير ذلك، فما على المسلمين إلا أن يعتبروا وينفِّ... صحبته بإيناسه الرفيق

 دينهم.  

  م الإيمان والعملتلازُ
من ((: يقول -م صلَّى ا عليه وسلَّ -رسول ا  سمعت: قال - رضي ا عنه  - عن معاذ بن جبل 

لا يشرك به شيئاً، وي لقي اأفلا أبشر الناس؟ قال: قلت ،))لي الخمس، ويصوم رمضان، غفر لهص :
  . ١٤))دعهم يعملوا((

كِّهذا الحديث يؤفَد حديث معاذ السابق ويعليه وسلَّم  - حيث أضاف إليه النبي  ؛رهس صلَّى ا- 
عل الصلاة والصوم، واقتصاره عليه لشأنهماف ما تعظيم،  سبحانه  -وتأكيد على الاهتمام بهما، فا

ل رسالته، وتنفيذ وصاياه، والجهاد في ه في كتابه أن يستعينوا بالصبر والصلاة على تحمر عبادأم -وتعالى 
ن، وجعل الحاكمية له في الأرض، والصبر يتمثل بشكل واضح في الصيام الصادق سبيله للقضاء على الفتَ

  .بإذن ا -حه قريبا ضِّوصحيح، كما سنال
لاستبدلوا برجائهم الكاذب خوفاً صحيحا  ،ولو استقبل الناس مثلْ هذه الأحاديث استقبالاً حسنا

                                                             
حفظه ا  -هذا، وقد أشار إلى صحته شيخنا الألباني ، )٢٣٢ /٥(، "المسند"إسناده صحيح، أخرجه الإمام أحمد في ) ١٤(

 ).١٣١٥: (في السلسلة الصحيحة برقم -
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 ؛لينالوا مدده ونصرته في الدنيا، ومغفرته في الآخرة ودخول الجنة ؛يدفعهم إلى الأعمال المرضية  صادقاً

نصوص يعلم أن الممتنع عن إقامة الصلاة قد أشرك با باتباع هواه وانتقاص جناب ذلك أن المتدبر لمعاني ال
 افجعل هواه ند ،فأين هو التوحيد؟ مع أن إضاعة الصلاة يكون معها اتباع  ،ا ،بل آثره وفضَّله على ا

  .الشهوات على اختلاف أنواعها
: -صلَّى ا عليه وسلَّم  - قال رسول ا : لقا -رضي ا عنه  -وقد روى الإمام مسلم عن جابر 

  . ١٥))فر ترك الصلاةبين العبد وبين الكُ((
قال رسول ا : قال - رضي ا عنه  -وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة 

  . ١٦))ركها فقد كفن ترفم ،العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة((: - صلَّى ا عليه وسلَّم  -
  .١٧))رك ترك الصلاةبين العبد وبين الش((: وفي نص آخر لمسلم

ن أحاديث الأحكام والمعاملات الأخرى التي  والأحاديثالواردة بهذا الخصوص كثيرة، بل هي أكثر م

                                                             
في رد : في السنة، باب) ٤٦٧٨: (، وأبو داود برقم)٣٧٠ /٣(، "المسند"رواه الإمام أحمد في : حديث صحيح الإسناد) ١٥(

  .رحمه ا -صلاة، بنفس النص الذي ساقه المؤلف ما جاء في ترك ال: في الإيمان، باب) ٢٦٢٢: (الإرجاء، والترمذي برقم
بيان : في الإيمان، باب) ٨٢: (انظر مسلم برقم ؛))بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة((: فهي بلفْظ ،وأما رواية مسلم

 .إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
ما جاء في ترك : في الإيمان، باب) ٢٦٢٣: (لترمذي برقم، وا)٣٤٦ /٥(، "المسند"رواه الإمام أحمد في : إسناده صحيح) ١٦(

ما جاء : في الصلاة، باب) ١٠٦٥: (الحكم في تارك الصلاة، وابن ماجه برقم: في الصلاة، باب) ٢٣١ /١: (الصلاة، والنسائي
رك"فيمن ترك الصلاة، والحاكم في  ه من الوجوه، هذا حديث صحيح الإسناد، ولا يعرف له علَّ: وقال) ٧ /١(، "المستد جة بو

 .ووافقه الذهبي
بيان إطلاق : في الإيمان، باب) ٨٢: (برقم، ))رك والكفر ترك الصلاةبين الرجل وبين الش إن((: لفظ النص عند الإمام مسلم) ١٧(

 .اسم الكفر على من ترك الصلاة
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مة والإصرار على التَّرك؛  مباني الإسلامياعتمدها المسلمون، ويلحق بذلك ترك باقي  وشرائعه مع المداو

رار على فعل المعاصي بدون توبة لأ وكفر عملي بما أنْزله، وكذلك الإص ،هذا لا يكون إلا عن استهانة با ن
ي للصالشرك المناف رك التعطيلوإقلاع؛ لأنه من والإخلاص له، فهو من ش دق مع ا،  تعطيل لأمر ا

رك التحريف ن ش م وحكمه، وهو أشد.  
م في هذا الحديث قصار الفَ وقد رأى بعض ل والتثبط مدعاة للتواكُ - والحديث الذي قبله  -ه
عليه وسلَّم  -روا معاني أحاديثه والتراخي، ولو تدب صلَّى ا- جة عليهم؛  ،نذرة لهملعلموا أنها موح
م الإيمان والعمل، كما تَعلى تلازُ لأنها كلها تنصنان بالأعمال نصوص القرآن الكريم على اقتران الإيم ص

أواخر سورة آل عمران،  ، ألا يتدبرونالصالحة، وتربط مثوبة الأعمال وصحتها بالإخلاص وعدم الشرك
والنساء، والفرقان، وأوائل سورة العنكبوت وأواخرها، وسورة الإسراء، والأنعام، والنور، والماعون، 

تهويهم الشيطان، فيثبطهم عن الطاعة، ويكون ذلك نجاة من أن يس ،قواوغيرها من غالب سور القرآن فيتوثَّ
لَّا {ويغويهم بالباطل، ويميتهم بظواهر أحاديث لا يتمسك بها إلا الذين  م إِ ه ِإنو يانم لَّا أَ تاَب إِ ك ون الْ م علَ لا ي

ون ن   .]٧٨ :البقرة[ }يظُ
يب، وقد يصدق ذلك التفسْير إذا إنها الأكاذ: ر، وقيلدة عن الفهم والتدبرهي القراءة اَ: والأماني

  .فيكون في تأويله كالمفتري على ا ،ط القراءة تأويل فاسد يرتكز صاحبه على باطلخالَ
ا إنحق مم  ،جرد الانتساب والنطق بالشهادتين دون العمل بمدلولهان اعتمد في دينه على م فقد حر

نانه في رته في الدنيا، وجِ ونص د اي في الداريننفسه من مدض لعذاب الخزالآخرة، وتعر  .  
ألا يعتبر العاقل بما أصاب المسلمين من كوارث عندما اقتصروا في دينهم على هذا الفهم القاصر والعمل 

قىَ {: الأبتر؟ ألا يتدبرون قوله تعالى شلاَ ي لُّ وض فلَاَ ي ايده ع نِ اتَّب م ريِ فَ* فَ كْ ذ ن ع ضر َأع ن م و ه إِن لَ
مى َأع ة امي ق وم الْ ي هر شَنحكاً و َةً ضن يش ع ١٢٤ - ١٢٣: طه[ }م[ .  
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م يعلموا أن ده وأنه توع! ن عمل ببعض وحيه وترك بعضه بالكفر بما ترك؟ا قد حكم على م ألَ

  بعذاب الخزي في الدنيا قبل الآخرة؟
إن وبين على الإسلام أو المحس - ن نظر في واقع المسلمين م- وجن د هم يتخبطون في أصناف شتى م

كري تارة، والفكري الذي لن يزولَ إلا بعودة  ،والشقاق ،الذلة ؛خزي الحياة الدنيا سعمار الع والاست
هم الصحيح تارةأخرى المسلمين إلى دين.  

ن يخشى بطشه، ويرجو مثوبته، ة مفيعاملوه معامل ،وليصدقوا مع ا في أعمالهم ،ألا فلينتبه المسلمون
الخائف يعمل ويحاسب نفسه، والعامل هو الذي يرجو فإن، ا غير العامل فإنَّأمتَه منٍّ في الحقيقة لا راجٍ، م

  .والأماني رؤوس أموال المفاليس
ومن من الناس إلى حد ف بلوغ الجهل والسفاهة بكثيرالمؤس سلام، جرد الانتساب للإاعتمادهم على م

ح في إحدى الصحف بهذا الكلام، وزاد عليه بأن وعلى مجرد النطق بالشهادتين، حتى إن بعضهم صر
الصحف ليس من شأنها الكتابة عن الإسلام، ولا إشغال عواميدها بشؤونه، وإنما عليها أن تعالج الأوضاع 

جميع  ،مشاعرنا في كل شيء فيا ليت شعري ما قيمة الإسلام إذا لم يهيمن على! الحاضرة بمنطق العصر
  هو المرجع الوحيد لنا؟ ،أوضاعنا

ن لَ م ورجع  ،ولحل جميع مشكلاته ،م يجعل الإسلام هو المرجع الوحيد لكل شؤونهإن ،رك با فقد أش
إلى ضروب من م بالرجعي ة لا المسلمون، وما قيمة النطق بالشهادتين إذا لم نجعل الوثنية، وهو الجدير بأن يوص

مشكلة، ونحصر التلقي على هداية رسوله؟ ولأي شيء عارض العرب الجاهليون  كلِّ الحاكمية  في حلِّ
 عليه وسلَّم  -رسولَ ا ؟  -صلَّى ايعتقدون بربٍّ خالق رازق غير ا م أنََّهل على النطق بالشهادتين؟ أَ

الذي يجعل السلطان  على الضمائر  ،)سول الا إله إلا ا، محمد ر(ولكنهم يعرفون بلغتهم مدلول  ،لا
ات الحياةوالمشاعر والشعائر، وجميع واقعي.  
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ولو  ،ولهذا عارضوها ؛ي لحل جميع الأمور من وحي ا على لسان رسولهإن هذه العبارة تحصر التلقِّ

ما عارضوها م ،كانوا يعلمون معناها أن يكون لهم الخيرة من أمرهم في نواحي الحياة مع النطق بها ضة عارلَ
  .أدت إلى العداوة والحروب
ن هذا المفهْوم تُ وملولها من جهلة وسفهاء هذا الزمان، أدعياء العلم ة قُصبح جاهلي دم ريش أعلم بِ

ن دون ا، وإلا فالمؤمن يجب  ،المادي هم مأدمغتهم بالثقافة الاستعمارية، واستعبدتهم أهواؤ الذين تلوثت
يحدد على أساسها علاقته بالناس في ميدان السياسة، فيجعل حبه ،  ،يكون له صلة عليا كاملة باأن 

عاداته ، لا لغرضٍ نفعي وموالاته وم ، فه على  ،وبغضه ة، وأن يعرض كل ما يرد إليه فيكيأو شهوة نفسي
كما هو واق ،حسب وحي ا ،ل اون بالإسلام لا أن يتكيف به ضد ما أنْز ع أدعياء العروبة الذين يتعلَّقُ

ا، وكذلك في  ؛للجدل والمخادعة، وفي الميدان الاجتماعي يسير على وحي اا رجعيجاهلي كي لا يكون
ي قضايا المسلمين والدفاع عنهم، ورفع مستواهم، وأن يستعد الميدان السياسي يسير على أساس تبن

كي لا يفسح اال لمن افترى  ؛لإعلاء كلمة ا، وجعل الحاكمية له في الأرضويخترع ويكرس جميع القوى 
على ا.  
شيئاًفهو المسلم الذي لَ ،ن سلك هذه المسالك في سائر شؤونهفم م يشرك با، ا من اكتفى بمجرد أم

  .تجه به لغير افقد أشرك با بحسب ما ا ،ل لنفسه الخيرة في شؤون الحياةعوج ،النطق بالشهادتين
هذا معنى الد عليه وسلَّم  -ين الذي جاء به محمد رة، ويعارضه الآن وعارضه الكفَ -صلَّى ا

ن أبنائنا بشتى الوسائل والأساليب الدنيئة ن أنواع الكفرة وتلاميذهم م التي قد ترفَّع أسلافهُم عن  ،ورثتهم م
  .بعضها

كرْ إقامة ر على ذص تَ وم رمضان؛ لأن والحديث اقْ الصحيحة الخاشعةَ أعظم صلة  الصلاة، وص الصلاة
ب ح ه، وهي للإيمان بمثابة الماء للنبات، فهي تغرس في القلْ د وربورسوله وتعظيمهما، وتجعل بين العب ب ا
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تهين بزخارف الحياة، بل ترخص عليه نفسه، ويرخص عليه ماله في سبيل ا، فينطلق إلى سه المسلم ي هدف 

نا ذكره ندفعا بكلمة التكبير التي تكيف بها في صلواته ،الذي أسلفْ ره ،م ي بالي بغَ ولا ي ،لا يرهب إلا ا.  
لفة،  باط، والخشية، والتكامل، والتعاضدُ، والأُ م الاستقامة، والانض علِّ والصلاة بعد هذا هي التي تُ

فون صفا واحدا  موالوحدة بين المسلمين عندما يقع ا أغدق عليهم الندون ربوح ا  ،لا اعوجاج فيه، يصف
حاد، والقوة، والرحمة، والسكينة، وكل هذه المعاني الجليلة التي فتح واحدا يعلمهم معنى الطاعة، والاتِّ

  .الإسلام طريق المؤمنين لها
وأموما الص، الخفي بأمانة ا صيصه الوفاء ه تخَْ ج ن عدم الإفوة ملة الصبر بالإمساك فطار، ومواص
ا حروية الإرادة على الأمور التي تحفز إليها الصلاة، وتأمر بهاعم وتنهى عنها، ففي  ،م ا؛ لتحصل به تقْ

جاء عن الشهوات، وقوة للإرادة على صدق العزيمة والصبر في البأساء والضراء،  ،وتحمل المشقَّة ،الصومِ وِ
تزادة ،١٨"تربية الإسلام"في أركان الإسلام ضمن كتابي وقد بسطت الكلام  ن أراد الاس ؛فليرجع إليه م  وا

  .المستعان

فوائد محب عليه وسلم -ورسوله  -عز وجل  -ة ا صلى ا  
ثنا أيوب، عن أبي حد: في، قالثنا عبدالوهاب الثقَحد: قال: ثنا محمد بن المثنىحد: قال البخاري

ن فيه وجد حلاوة الإيمان((: قال -صلَّى ا عليه وسلَّم  -ن النبي قلابة، ع ن كُ ثلاث م : ا أن يكون
ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا ، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى 

                                                             
)١٨ (شيخ ور على الكتاب المذكور في مكتبة الثُللأسف الشديد؛ فإنه لمَ يتم الع-  ولا في مخطوطاته، فلعلَّه قد عقد  -رحمه ا

ه، ولكن لمَ يتيسر له ذلك  تعلى كتاب- رحمه ا ،خله فسيح جناتهوأد. 
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  .١٩))في النار

هذا الحديث مؤيعلى أن  د لأحاديث أخرى تنصحورسوله لا يكتفى منه بأصل المحبة، بل لا  ب ا
بد محبتهما فوق كلِّ محبة، وسن أن تكونبة على تحقيق ذلك الحب، فنقولتِّن هنا الفوائد والنتائج المترَبي:  

ه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء فيه استعارة؛ لأنه شب ))وجد حلاوة الإيمان((: قوله :الفائدة الأولى
ق ز هنا بين فم الصحيح والمريض؛ فالفم الصحيح يتذويثبت معنى استطابته والرغبة فيه، فكأنه مي ،وحلْ

  .فيجد حلاوة الحلو كما هي، والفم المريض يكون فيه الحلو مرا ،الشيء على حقيقته
م به فالمسلمالعال إذا تعلَّ ،المؤمن باق قلبوانشغف بحبه وحب رسوله حب ،ا أعظم من حبه ه با

عل المأمورات ،لنفسه وولده والعزيز عليه يستعذب ف، ذَّذ بها، ويفرح بتَلَتَويك المنهيكما يفرح  ،ات أو فواتهار
ويتلذذ بما فيها من متاعب، ويفرح إذا اجتنب ما يسخط محبوبه، أو  ،العاشق المتيم بقضاء مطالب محبوبه
يلَ بينه وبين ما يسخطه، حتى إنَّ حويستحليه، بل ويتلذَّذَّلَتَه ي ع المال في سبيل ا ذ بالجهاد ويحبه مع ذ بدفْ

ا للنفوس، ويتمنكونه مكروه؛ لأنصرة في ذلك محبة لمحبوبه العظيم ونُ ى أن يقتل هو وأولاده في سبيل ا
لدينه، وقد يستعجل هو الموت في سبيل ا، ا نَ ،فيحمل على أعداء ال راجين ي الشهادة كما جرى م

  .وغيره يوم بدر ٢٠عمير بن الحمام

                                                             
بيان خلال الإيمان، وأحمد : في الإيمان، باب) ٤٣(حلاوة الإيمان، ومسلم برقم : في الإيمان، باب) ٥٦ /١: (أخرجه البخاري) ١٩(

حلاوة : في الإيمان، باب) ٩٦ /٨: (، والنسائي)١٠: (في الإيمان، باب) ٢٩ /٦: (، والترمذي برقم)١٠٣ /٣(، "المسند"في 
 .الصبر على البلاء: في الفتن، باب) ٤٠٣٣: (الإيمان، وابن ماجه برقم

ممن  -رضي ا عنه  -هو عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي ، )عمير بن الحمام() ٢٠(
ا، ولما سمع النبي عليه وسلم  - شهد بدر يا : ، قال عمير))قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض((: يقول -صلى ا

نعم((: قال! جنة عرضها السموات والأرض؟، رسول ا(( ،قال :بخ بخ يا رسول ا ،فقال رسول ا :)) ما يحملك على
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والقارئ الكريم لمَ ينس قصة الخنساء التي عملت ما عملت من الحزن والرثاء لأخيها صخر الهالك في 

، ولو أن المسلمين على كثرتهم في هذا الزمان ٢١الجاهلية، وعظيم فرحتها باستشهاد أولادها في الإسلام
أ وبتَن يلما غلبهم غالب، ولا كان في الدنيا م ،ه عنها في هذا الحديث الشريفوالمن ذاقوا حلاوة الإيمان

نيا وأقعدوها، وأراحوا أهلها من حكم لأقاموا الد ،هم على هذه الحالالصدارة سواهم، بل لو كان بعضُ
قد الحب الصحيح، وانمولكن لَ ،قوا الحاكمية فيها  وحدهالكفر؛ فحقَّ  ،طفأت نار الغيرة من القلوبا فُ

دت حلاوة الإيمان بسبب المرض الذي حل في القلوب، فانعكس الأمرق وصار الحلو الشهي مستكرها،  ،فُ
ر فيما يزعمون، مما هو لا تسُاير التطو ،وأصبحت أوامر ا ثقيلة، وأحكامه قاسية، وشريعته مستهَجنة

رك في الحقيقة إلحاد في أسمائه، وش ك الوثنيين؛ لأنر تعطيل  في توحيده، وتعطيل لأحكامه، أعظم من ش
رك وأوامره أعظم أنواع الش كم ا ح.  

ل والهوان في كل مكان، بهذه الحال التي بلغوها من اتباع الهوى، وعبادة الشهوات، حلَّ بهم الذُّ ،نعم
  .م للعبيدوفاقاً، وما ا بظلا ط جزاءوب التسلُّرى ضُوتسلطت عليهم شياطين الإنس وطواغيتها بشتَّ

إيثار : المنصوص عليه في الحديث هو الحب العقلي، وفسره البيضاوي بأنه بهذا الحُ :الفائدة الثانية
ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء، وينفر عنه 

  .عقله؛ فيهوى تناولهبطبعه، ولكن يميل إليه بمقتضى 
تلى بها الإنسان، وعلاجها وشفاؤها أوامر ا فس هي أمراض مختلفة يأهواء الن ولا شك أن: أقول ب

                                                                                                                                                                               
لها، قال، لا، وا، يا رسول ا: قال، ))بخٍ بخ؟ٍ: قولك أه نفأخرج تمرات : ، قال))فإنك من أهلها((: إلا رجاء أن أكون م

ثم رمى بها وقاتل المشركين حتى ، لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة: فجعل يأكل منهن، ثم قال، من جعبته
 .ثبوت الجنة للشهيد: رة، بابفي الإما) ١٩٠١: (صحيح مسلم برقم: انظر ؛تلقُ

 ."نساء حول الرسول" :كتابنا: رلمن أراد الاستزادة عن حال الخنساء ما بين الجاهلية والإسلام، فلينظُ) ٢١(
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وشرعه، وهي ثقيلةٌ على النفوس، لكن من كمل إيمانه با، ووقر في قلبه حبه وتعظيمه على فضله وجوده 

يقن بوعده ووعيده، وأنه لا مانح ولا مانع في الحقيقة وإحسانه المتواصل، وعظيم ملكه، وسعة علمه، واست
سواه، وأن ما عداه فهم وسائط مذ من الضلالةخَّسرة بأمره، وأن رسوله هو المبين للهداية، والمنق، ن كان م

الذي هو دواء لأمراض  ،عالج أهواء نفسه، ويقاومها بطاعة ا وتحكيم شرعهه  تجعله يهذا إيمانه فمحبتُ
  . سن عاقبة في مآلهاوح ،فيميل إليها ميل المحب إلى محبوبهِ، ويجد لها حلاوة حال فعلها ،الهوى

الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل، أو خلاص آجل،  أن ل المرءإذا تأم": قال البيضاوي
تذاذاً عا له، ويتلذَّببحيث يصير هواه ت ؛والعقل يقتضي رجحان ذلك، تمرن على الائتمار بأمره ذ بذلك الْ

  .عظيما
إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك، وعبر الشارع عن هذه الحالة  :إذاً الالتذاذ العقلي

ه إلى ا بكُ ،"بالحلاوة؛ لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة ليته، فلا يحب إلا ما يحبه فيعالج أمراض الهوى بالتوج
ره، حتى يكون الجهاد في سبيله ذ بم محبوب له وأعز، فيستشفي بطاعته، ويتلذَّا الذي هو أكبر زاولة أوام

قاومة  ده، ونصرته على أعدائه في جهاد النفس الذي هو مه ومدغاية أمانيه، ولذة قلبه، فيحصل على عون
ريدون فتنته عن دينه م في أمورهِ ،الهوى، أو جهاد الأعداء الذين ي   .والتحكُّ

قنا أن جملة وعده ووعيده حق، فيعتبر  :الفائدة الثالثة متي ،هي ألا يحب من يحب إلا من أجل ا
كر ؛الموعود كالواقع فإنها روضة من رياض  ؛لقوة إيمانه بالغيب، وشدة محبته  ورسوله، ويحب مجالس الذِّ

ق قلبه بها، ويستعذ، كما أخبر بها، فيحبها ويألفها، ويتعل٢٢َّةالجنب التعة في الوصول إليها، وإذا قَّب والمش
                                                             

)٢٢ (عليه وسلم  -شير بذلك إلى قوله ي صلى ا- من حديث أبي هريرة أن  عليه وسلم  -رسول ا قال -صلى ا :)) إذا
وما الرتع فيها؟ قال : قلت، ))المساجد((: وما رياض الجنة؟ قال، يا رسول ا: قلت، ))فارتعوا ،نةمررتم برياض الج

 عليه وسلم  -رسول ا أكبر((:  -صلى ا وا ،ولا إله إلا ا ، والحمد ،وما : قالوا :وفي رواية مثله، ))سبحان ا
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ر جلس في المسجد يستحضر كالعيان أن الملائكة تستغفر له، فيستحلي الجلوس ولا يستثقله، ولا ي ثؤ

تممات العبادة، ويستحضر الحور العين أمامه في الجهاد،  ،الخروج لمصالحه الدنيوية على إكمال النوافل وم
قدْافيكون ش ا مفي كلُِّ جاع ب من الجهاد ولا يهرب منه، ويستحضر ما عند اقاً في اللقاء، لا يتهر ا صادم

ل حب ان أج ونشاط م ةؤديه بقو زاولة؛ في؛م ا في الوع طمكن إلى سواه ص ه، ولا يوالي أو ير يل ثوابِ ول إليه ونَ
ا ليحصل التجموبذلك تَأبد ،ثَّع الإسلامي على رضوان ام ل القاعدة والركيزة الإسلامية في تجمع تَ

 عضوي حركي يعمل، تمع الجاهلي المادي مهما كان؛ لأنم يتَالمسلمين إن لَ متميز عن اجمتَعوا ويحكوا ر
في حمتميزين عن غيرهم ب ا، وية للمجتمع الجاهلي الذي يعيش  فإن حياتهم وحركاتهم ستكون تقْ
  .لهذا عليهم أن يكونوا متعاونين متكاتفين بروح الإخاء الديني لتنحصر طاقاتهم في منفعتهم ؛حولهم

  )):وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار: ((قوله :الفائدة الرابعة
لاقاة ا ؛هي الدعامة الثالثة للإيمان، وهي ترتكز على قوة الإيمان بالغيب وخشية باستشعار م ،

ته، فيكره العودة إلى الكفر المبعد له عن ا والموصل به إلى النار قى  ،غضبه، وحرمان جن كما يكره أن يلْ
ل فيعتبر الكفر كالنار؛ لأنه موجب لدخولها، ويتحم ،فيها وهو حي؛ لأنه بقوة يقينه يستحضر النار

داهن على حسابه، فإذا ، ولا يتراخى فيه، أو يالشدائد، ويصبر على المكاره في سبيل الثبات على دين ا
ة إبراهيمة القوية مع تحقيق ملَّحصلت هذه الحاس، وامتازوا عن  ،ة في المسلمينحصلت القوة المعنوي

  .غيرهم
إيثار ا ورسوله بالمحبة تحصل به قوة على امتثال أوامر ا وتنفيذ حكمه، والابتعاد عن  :الخامسة

                                                                                                                                                                               
  .))ذكر ا تعالى((: الرتع؟ قال

 "شعب الإيمان"بالتفصيل، ورواه أحمد، والبيهقي في ، أسماء ا الحسنى: في الدعوات، باب) ٣٥٠٤: (ترمذي برقمأخرجه ال 
 .وهو حديث حسن بشواهده، من حديث أنس
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م هوى نفسه دقَإذ لا يقع أحد في معصية ا إلا لتقصيره في حب ا عندما ي ؛ضا بما يقدرهرنواهيه، وال

  .عليه
فلا يبغض أحدا إلا من أجل  ،يستلزم أن يكون بغضه  ،كونه يحب المرء لأجل ا فقط :السادسة

على معصية كبيرة، أو ا، وعلى ذلك يتعين محبة المسلم، وعدم بغضه إلا لسبب شرعي، كالإصرار 
فحمدا   ،فإن اتبع الحق وسلك السبيل السوي ،بدعة لها شأنها، والأفضل توعيته ونصحه وتبصيره

  .على تحقيق المطلوب، وإلا فالهجر والصد
ط، وفي هذا إيمان كامل بأن والصبر على البلاء دون تسخُّ ،ضا بالقضاءمحبة ا تستلزم الر: السابعة
  .ف، الذي يحسن تصريف كل شيءلق المالك الواهب المتصرا هو الخا
ر محبته له حب  ورسوله أنالمُ وهي أن يعتقد: الثامنة يحبه على قد ويتقرب منه بما ينفعه  ،ا

أو آجلا وتربية روحية لا يعلمها ،عاجلا وقد  ،بقدر ما تقرب هو إليه، وأن ما يصيبه منه رحمة وطب
  .ى له فوائدها بعد حينلَّجتَيعلمها وتَ

صاغتنام الفر  
 عليه وسلَّم  -قال رسول ا ا قبل خمس((: -صلَّى اشبابك قبل هرمك، وصحتك : اغتنم خمس

  . ٢٣))قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك
تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو  بادروا بالأعمال، هل((: -صلَّى ا عليه وسلَّم  - وفي حديث آخر عنه 

                                                             
رك"أخرجه الحاكم في ) ٢٣( ا، وقال الحاكم) ٣٠٦ /٤(، "المستد هذا حديث صحيح على شرط : من حديث ابن عباس مرفوع

  .يخرجاه، ووافقه الذهبي الشيخين ولم 
 ).١٠٧٧: (في صحيح الجامع برقم -حفظه ا  -هذا، وقد أشار إلى صحة الحديث شيخنا الألباني 
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فشر غائب ينتظر، أو  ،جالأو الد ،٢٥أو موتاً مجهزا ،٢٤غنى مطغيا، أو مرضاً مفسدا، أو هرما مفندا

رفالساعة أدهى وأَ ،الساعة ٢٦))م.  
  .٢٨))والفراغ ،ةحالص ؛مغبون فيهما كثير من الناس ٢٧نعمتان((: وفي حديث ثالث

 ٢٩ص دون تفريط، فيهتبلجميع الفر لاثة يطلب الرسول الكريم إلى المسلم أن يغتنمفي هذه الأحاديث الث
بسائر أنواع الجهاد والكفاحفرصةَ صحته خوفاً من المر جهاد النفس،  ؛ض، فيستعمل نشاطه في طاعة ا

وجهاد شياطين الجن والإنس المحاولين فتنة الناس عن الدين، مش ستعملاعلى الص كر اة والعافية في ح
تقوية لعقيدته، وزحفاً برسالته،  ؛هذا السبيل، ويغتنم فرصة غناه وثروته؛ فيجود ببذلها في سبيل ا

                                                             
ا() ٢٤( ا مفند ا: أي ؛)هرم ا معجز  .مضعفً
ا() ٢٥( سريع عاجل: أي ؛موت مجهز) مجهز. 
هذا : ، وقال الترمذي)٢٥٠ /٤: (ر الأملفي ذكر الموت وقص ،، والمنذري في الترغيب)٢٣٠٨: (أخرجه الترمذي برقم) ٢٦(

منكر : قال البخاري، ، وفي سند الحديث محرز بن هارون)٤ /٥: (وأخرجه العقيلي في الضعفاء، حديث غريب حسن
 . الحديث

 صلى ا -وهو الشراء بأضعاف الثمن، أو البيع بدون ثمن المثل، وقد شبه النبي : من الغبن) مغبون فيهما( ،عظيمتان: أي) ٢٧(
 ،المكلف بالتاجر، والصحة في البدن والفراغ من الشواغل عن الطاعة برأس المال؛ لأنها من أسباب الأرباح -عليه وسلم 

ومقدمات نيل النجاح، فمتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وابتدر الصحة والفراغ يربح، وم ن أضاع رأس ن عامل ا
 .ماله ندم حيث لا ينفع الندم

، في )٢٣٠٥: (، والترمذي برقم)٣٤٤ /١(، "المسند"في أول كتاب الرقاق، وأحمد في ) ١٩٦ /١١: (أخرجه البخاري) ٢٨(
رك"الصحة والفراغ، والحاكم في : الزهد، باب هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم : ، وقال)٣٠٦ /٤(، "المستد

 .ذا في البخاري: يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله
 .اغتنمها: أي ؛اهتبل الفرصة: يقال) تبلفيه() ٢٩(
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بها ا كيف يشاء، وعاملا على  وصيانة لدينه، مستغلا فرصتها قبل زوالها بصروف الدهر التي يقلِّ

ر ا باستعمالها الصحيح، عكس عباد كْ ييدها بش الهوى الذين يصرفون ثروتهم ومكاسبهم في الأشر  تقْ
عن  ٣٠الذين من سلك مسلكهم فقد تنكَّب ،والبطر، أو في الصد عن سبيل ا، شأن الكفرة والملاحدة

عبادة ا.  
وم ،لأمر ا ر للمال مخالف إذ يبدد المال في الشهوات والأغراض  ؛خلٌّ بعبوديتهكما أن المسرف المبذِّ

  . ب على ذلك، والكماليات والبذخ بأنواعه، أو يصرفه لرياء الناس، وهو مذموم من ا ومعاقَالدنيئة
والعجيب الذي أعطاه كل شيء، فلا يصرف المال في الجهات  أن هذا النوع من المبذرين يبخل على ا

: -سبحانه وتعالى  -يقول ه إليها، بل ويأمر الناس بالبخل في هذه السبل، وفي هؤلاء جمر بها ووالتي أُ
}ون بخلَُ ي ينهِ الَّذا مذاَبع ريِن كاَف تدَناَ للْ َأعو ه ْضل ن فَ م اللَّه م ا آتاَهم ون م تُ كْ يخلِْ وب رون الناس باِلْ م * ينا ويأْ

ون باِ ن مؤ لاَ ي اسِ والن رئِاَء م َالهو م ون أَ قُ ف ن ي ينالَّذاوريِن ريِنا فسَاء قَ نِ الشيطاَن لهَ قَ كُ ي ن م رِ و مِ الآْخ و ْلاَ باِلي و للَّه{ 
ني {: ويقول ،]٣٨ -  ٣٧: النساء[ و الغَْ ه اللَّه لَّ فإَِنو تَ ي نم خلِْ وب رون الناس باِلْ م ون ويأْ بخلَُ ي ينالَّذ

يد م ْ٢٤ :الحديد[ }الح[ .  
مسك فقيرا ،ق ويقدرعطي، وإذا جار الناس فا ينصف ويرزُا بخل الناس فا يفإذ  ،فيجعل الغني المُ

منح ،والفقير المحتاج غنيا ما دام أنه تعالى هو الذي يمنع وي.  
ف فيه صار مد المالَ إنه، فإذا أساء التصر ة للمسلم الذي يحمل رسالة ربن أقوى الطاقات الحيوي ا مد

للشيطان وأعوانه، لا مددا لدين المسلم وعقيدته، ومن هنا تظهر حكمة تحريم الإسراف والتبذير، 
يل على أعداء ا وأعدائهم من  وتهم تسر وان الشياطين؛ لأن ثَ على المبذرين بأنهم إخ كم اوحكمة ح

                                                             
 .مال عن الشيء: أي) ٣٠(
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من اصطبغوا بصبغة الوطنية ونحوها، م ،الأجانب في الخارج، أو المعتنقين مبادئهم ومذاهبهم في الداخل

غة ان صب وا م   . وانسلخَُ
ه، ولا يبخل بها عليه إنرفها في غير ه، لا يص ها في سبيلر إنفاق وته بحصحق العبادة يضبط ثر  ؛العابد 

مانها أو خسرانها ر عاقبه بحِ تضيه حكمتُ ،لئلا ي   .وعلا جلَّ -ه حسب ما تقْ
ره، فالإنسان لا يعلم متى يكون ول سقمه، كما يغتنم فُلُغتنم صحته قبل حوالعابد  ي رصة غناه قبل فقْ

مكنه العمل والعطاء، ولا يعلم متى تخور قواه ويضعف جسمه ،معافىً وي،  هجب ولا يتمكَّن من القيام بما أو
  .ا عليه

ه ظروف رأفة به أن تستغلَّ -عليه وسلَّم  صلَّى ا -الكريم  ه الرسولُوطالما أنه لا يعلم؛ لذا حثَّ
  .في الآخرة طيبةً الدنيا؛ ليكفلَ له مكانةً

ه أن يغتنم فُ وخدمة وكذلك علي رصة فراغه قبل شغلْه، والفراغ نعمةٌ عليه أن يستعملهَا في طاعة ا
ن، فإنَّدينه بكافَّ فرط في ذلك كان مخطئاً ه إن ة أنواعها، والجهاد في سبيله قبل مشاغل العيلة أو الفتَ

  .ومحاسبا من ا عليه
ها في  والجامعن عمره باستعمالرصة، بل كل ساعة ودقيقة م بال الواجب هو أن يغتنم كلَُّ فُ لهذا الاهت

م الأكيد على الجهِاد في سبيله بجميع أنواعه وم وطاعته، والعز ضاة اتطلباته، لا يخلي لحظة واحدة من مر
ري في أي لحظة يموت، فكيف يفرط في أوقاته ولحظاته عمل أ و عزم صحيح أكيد على العمل؛ لأنه لا يد

ا؟الغالية التي لا يقبل الدأتدري كيف يسرق عمر المرء منه؟ يذهل عن يومه في ": قال أحدهم! نيا لها ثمن
ما، يخبرنا ا فيلقى ربه خاسرا أ ،ولا يزال كذلك حتى ينقضي أجله بغتة ،"ارتقاب غده سبحانه  -و ناد

قوُم {: فيقول ؛وباعوها لشياطين الهوى والدجاجلة ،عوا أعمارهم سدىعن الذين ضي - وتعالى  م تَ ويو
ون كُ ؤفَ وا ي لك كاَنُ ة كَذَ اعس ري وا غَ بِثُ ون ما لَ م مجرِ م الْ ْقس ةُ ي اع{: ، ويقول]٥٥  :الروم[ }السي مكأَنََّه مو
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يةً أوَ ضحُاها شلَّا ع وا إِ بثُ م يلْ رونهَا لَ ٤٦  :النازعات[ }ي[.  

ن بلدْاننا المسلمة  -وما أكثر ما تضيع أوقات شبابنا اليوم  بالشوارع، والاحتفالات  -في كثير م
جادة ا  ؛قالفارغة، ودور اللهو، والخلوات الماجنة التي يسرها الاختلاط والانحراف عن جادة الح

  .ورسوله
ه طريقها،  ،فما أجدرنا أن نلملم أنفسُنا وننطلق الانطلاقة الصحيحة التي أرادها ا لنا ورسم رسولُ

وعندها يستوي المؤمن صلب العود، عظيم المراس، لا يميل مع كلِّ ريح، ولا يضعف أو يلين أمام أي قوة، ولا 
حني مع أي خلة، ولا يندهش أمام أي مبكليته، ين صيبة؛ لتوجهه إلى ا فاجأة، أو يحزن عند أي م

وض منه على كلِّ شيء، وبذلك تكون شجاعته كاملة، وبطولته  واعتماده عليه في كلِّ نائبة، واحتسابه الع
ة، والغوايات النفسي ،خالدة، وأخلاقه فاضلة، وصبره معينا لا ينفد، بخلاف غيره من أهل الهوايات المادية

ر، واستخفاف بالنوائبفإ هم شجاعة وصبنهم وإن كان في بعض، لا بأن تنال منهم الأحداث مأربها،  د
مهم على ما يريد ويرغمهم خص.  

ةالرابطة الإسلامي  
فهم وتواددهم كمثَ إن((: -صلَّى ا عليه وسلَّم  -ا  قال رسولُ مهم وتعاطُ ل مثلَ المؤمنين في تراح

د الواحدالجس، تداعىإذا اشتكى منه ع ٣١ضو ر والحُله سائر الجسد بالسه٣٢))ىم .  

                                                             
ا: تداعى) ٣١( ا في الانهدام، كأن أجزاءه قد دعا بعضها بعضً  .من تداعى البناء إذا تبع بعضه بعضً
احم تر: في البر والصلة، باب) ٢٥٨٦(رحمة الناس والبهائم، ومسلم برقم : في الأدب، باب) ٣٦٦ /١٠: (أخرجه البخاري) ٣٢(

، ))المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله((: المؤمنين وتعاطفهم، ولمسلم
 .رضي ا عنهما -وكلاهما من حديث النعمان بن بشير 
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إن ؤكِّهذا الحديث الشريف يد أن ين الإسلامي الحنيف هو الرابطة الوحيدة بين المسلمين على الد

اختلاف أجناسهم ولغاتهم، وتباعد أقطارهم وبلادهم، فهو الذي يجعل جميع الأمم الإسلامية كمجتمع 
  .تكون قوة متكتلة متكاملة كالجسد الواحد ،وأسرة واحدةواحد 

ط الإسلام المسلمين فيما بينهم كربط كلِّوكذلك فقد رب عم جزء ن بالآخر، إذا تألَّضو من أعضاء البد
م كله، ولا يستقيم تماما إلا بالفلاح الذي يرد له العافية مما أصابه، وبتركه فالمرض يسري ويستفحل منه تألَّ
شرها الممتد في مشارق الأرض ومغاربهاه، فكذلك الأسرة الإسلامييجب عليها رعاية هذا  ،ة في جسد
الجسد، والعمل على وقايته من الأمراض الحسين كلِّة والمعنوينائبة، والدفاع عن كل جزء  ة، وصيانته م

ف المسلمون المؤمنون جميعا على ليكون مرهوب الجانب، وأن يتكاتَ ؛منه، بل الصولة الصحيحة دون حماه
قتضاها في كل تلاوة للفاتحة، وفي ا بم إلىتحقيق هذه الوحدة المؤكدة في وحي ا، والتي يكررون الضراعة 

كل ركعة من الصلاة أيضاً، وأن يقضوا على كل مظاهر الفرقة، ويجتثوا جذورها، وأن يحاربوا جميع 
ت ارات غزتلك التي ة دقيقة شاملة؛ لأندته الوحدوية، محاربةً علميالتيارات المناوئة لهذا الدين بعقي

الأدمغة باسم العلم والفن، فماقابلتهُا بغيره شطط لا يع   .جدي نفْ
فلا با  دا مفندقاومة علمية عميقة، ونقدها نقد ة ممة المذاهب الفكري تكريس جهودهم لمقاو ن م

سة بمثلها مما يعارضها وينقضها، فيقابلوا المدرسة بمدرسة، والجامعة بجامعة، دامغاً، وأن يقابلوا كل مؤس
امع العلميودور التربية والحضانة بمثلها، والمعاهد واة بما يقابلها من المعاهد الإسلامية، ومعاهد ة المادي

ة الناشفة من الدين ياضيية والرالتربية الحديثة المادية بمعاهد تربية روحية تفوقها، ويقابلوا النوادي الثقاف
بنواد أخرى مشبعة بروح الدين، ويقابلوا المكتبات المادية أو المكتبات المؤسس بعضهُا أو أكثرها لخدمة 

بمكتبات تخدم العقيدة الإسلامية، وترويج كتبها  ،المذاهب الفكرية والمبادئ العصبية الجاهلية اددة
فيها تركيز العقيدة  ،ة والمغرضة بصحف دينيةف الماديحلوا الصبأحدث وسيلة وأرخص ثمن، ويقاب
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رضة وسائر الإعلام من القصص والات  ه، ويقابلوا الإذاعات المُغْ رات أهل ف الباطل، وإظهار عووكش

ه الناس إلى الحق ،وأشرطة الأفلام وغيرها ج و بط عقولهم  ،بإذاعات ووسائل إعلامية أخرى تُ وتضْ
ن سرقة شياطين الإنس واختطافهاوأوقاته م، وتحفظها م.  

م بوسيلة بناء، ويرخصوا أنفسهم وأموالهم في سبيل ذلك، ويحتفوا بولاة  وهكذا فليقابلوا كل وسيلة هد
عزاليمورهم، ويأُ عاونوا معهم، ويتركوا المواقف الانْ تَ ساندوهم وية، فلا يتلبسوا بها ة، والحالات الانهْزامي

ك  ؛اأبدَن بصفة حتمية على ولاة أمور المسلمين من الملويجب ذلك ويتعي ،ليكونوا من الصادقين مع ا
ناحية  لينتشلوا جسد هذه الأمة الذي تداعت عليه عصابات الضلال من كلِّ ؛الكبير إلى الموظف الصغير

روب الباردة والكاوية، والتي بشتى أنواع الإثم والعدوان، وبجميع أنواع الغزو الفكري والعسكري، والح
ب الإسلام، وتحطيم جسمه حسب ما خططته لهم اليهودي ر ة تلتقي فيها جميع المعسكرات على ح

الصوعملائهم وكسبهم من المنصبغين بدعايتهم، والمتلطخين برجسهم،  ٣٣ة على أيدي الماسونيينهيوني
وناً، بل كانوا أشد على الإسلام هيرهم بالمسلمين، أو  ،لتنديدهم بالإسلام ؛منهم والذين كانوا لهم عوتش

وأعداء المسلمين باسم القومية، أو بدعوى النفعي ة، مما جعلهم يستفزون قصار مناصرتهم لأعداء ا
                                                             

ومنذ بضعة قرون ، "القوة الخفية" :حكمة التنظيم، كانت تسمى في عهد التأسيسمنظمة يهودية سرية إرهابية م: الماسونية) ٣٣(
تسمت بالماسونية، وهي تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى الإلحاد وتقويض الأديان، كما تدعو إلى 

ة، هم لخدمة الماسونياسة لضموخاصة ذوي المناصب الحس، الإباحية، وتستعمل المرأة والجنس والرشوة كوسيلة مع الجميع
ص ممن يقف في طريقها، ولها نفوذ وسيلة، ولها عصابات إرهابية لتنفيذ العمليات الإجرامية للتخلُّوالغاية عندهم تسوغ ال

ا على أنفسهم وعلى كراسيهم، وقد فأصبحوا كالدم، واسع في العالم من الزعماء والمفكرين الذين اصطادتهم ى في يدها خوفً
فهي وراء إلغاء الخلافة الإسلامية وعزل  ؛اصة الأمة الإسلاميةوبخ ،كانت الماسونية وراء معظم الويلات التي أصابت العالم
ة والبلشفية والبريطانية، وهم الآن يسيطرون على معظم المنظمات السلطان عبدالحميد، كما كانوا وراء الثورة الفرنسي

الدولية كالجمعيات، والنوادي الشبابية، وهي من أعظم المُة، والمؤسسات العسكريؤفي العالم  ساتس لَقاتَ -ثراءهم ا. 
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  .النظر ضدهم بسبب المواقف التي خذلوهم بها

وقد عملت الماسونيالإسلامية لهذا الغرض، كما ة على إبراز هذا الداء الدوي في جسم الأمة ة اليهودي
ن قبلُ م بإشغال الملوك والسلاطين بأنواع الفتَ قامتع والأهداف الأناني ن وألوان المطامن ة عن نجدة م

ب يستحق النجدة، كما حصل للسلطان التركي الذي قصر همته على احتلال مصر في وقت تكالُ
لهم من مخالب الأعداء، على الرغم من استنجاد الصليبيين على الأندلس، ولم يعبأ بنصرة أهله وانتشا

لظفر بالجميع وحصل له أكثر من مراده، وكان  ،الملك به، ولو قدم نصرة لمسلمي الأندلس وانتشال بلادهم
وأشد قمعا للكفار من نجدة المعتصم  ،عزة الدهر ومفخرة التاريخ، وكانت نجدته أعظم نفعا للمسلمين

  !).وامعتصماه(: للسمتنجدة به القائلة
ى عليهم، ويقسرهم قسرا ينجدهم ممن يتجن) معتصم(وما أحوج المسلمين اليوم في كل مكان إلى أمثال 

مانهم من الاكتساب، والعمل  ك دينهم بشتى أنواع التنكيل، والتضييق عليهم بالمعيشة حتى في حرعلى تر
ويكون صاعقة  ،دة المسلمين ويتبنى قضاياهمعلى إبادتهم بما يختلقه من الأكاذيب، وإن الذي يقوم بنج

على أعدائهم، سيحتل مكانة عظيمة فريدة في هذه المعمورة، وتكسب حكومته التي تقوم بذلك أعظم 
ومهجرهم ومحط رحالهم، ويجعل ا لها رهبة في  -بإذن ا  -وأكبر ثقة، وتكون معقد آمال المسلمين 

وللصادقين من خلفائه  -عليه الصلاة والسلام  -عله نصرة لنبيه الذي ج ٣٤فينصرها بالرعب ،قلوب العالم

                                                             
 ؛وأمته من بعده -صلى ا عليه وسلم  -ع والخوف، وذلك من فضائل ومناقب نبينا محمد بالفز: أي ؛)فينصرها بالرعب() ٣٤(

هابوه  ،قد أوقع في قلوبهم الفزع والخوف، فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر -عليه الصلاة والسلام  -أعداء النبي  حيث إن
: قال -رضي ا عنهما  -كما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبدا ، وفزعوا منه، فلا يقدمون على لقائه

 عليه وسلم  -قال رسول ا ا لَ((:  -صلى ا نُ: م يعطهن أحد من الأنبياء قبليأعطيت خمسصرت بالربين  عب على العدو
  . الحديث ))إلخ... يدي مسيرة شهر
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  .إلى يوم القيامة

ة هي التي تدلُّوهذه الرابطة الإسلامي قتضياته من كتاب وسنة، وليس في عليها نصوص الوحي وم
}ينع تَ َاكَ نسِإيو دب ع القرآن إطلاق النفس  وص كثيرة، فقد أكثرصفقط، بل في نُ] ٥: الفاتحة[ }إيِاكَ نَ

رابطة الإسلام تجعل المسلم أخا للمسلم  على أن - تبارك وتعالى  - تنبيها منه  ؛بصيغة الجمع مريدا الأخ
م{: كنفسه، وذلك مثل قوله تعالى كُ ُفس وا أنَْ تلُُ قْ لاَ تَ {: وقوله ،]٢٩: النساء[ }و ُكم ُفس ون أنَْ ج رِ لاَ تخُْ و

م كُ ن ديارِ لا يقتل بعضكم بعضاً، ولا تقتلوا إخوانكم، ولا تخرجوهم: أي ؛]٨٤: قرةالب[ }م.  
م{: وقوله كُ ُفس مزوا أنَْ لاَ تلَْ إخوانكم: أي ؛]١١: الحجرات[ }و.  
را{: وقوله ي خ م فسُهِ نات بأِنَْ مؤ م ون والْ ن م ؤم وه ظنَ الْ م تُ ع م لاَ إذِْ س و   .مبإخوانه: أي ؛]١٢: النور[ }لَ
باطلِ{: وقوله م باِلْ نكُ ي ب ُكم والَ م وا أَ كلُُ لاَ تأَْ لا يأكل أحد مال أخيه: أي ؛]١٨٨: البقرة[ }و.  

يشير  -التقوى ها هنا  ،لا يخذله ولا يسلمه ،المسلم أخو المسلم((: -صلَّى ا عليه وسلَّم  - وقوله 
المسلم على المسلم حرام، دمه وماله  بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل - إلى صدره 
كما هو نص  ،٣٦))لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن مثل ما يحبه لنفسه((: وقال أيضاً ،٣٥))وعرضه

                                                                                                                                                                               
د من الإشارة إلى أن قذف الر، هذا وسنة النبي ولا ب ب في قلوب أعداء المسلمين بسبب الاعتصام بكتاب ا عليه  -ع صلى ا

ا تعالى سينزع المهابة من  فإن، عن هذه الأسباب والتزام شرائع الإسلام في كل صغيرة وكبيرة، ولكن إذا تخلت الأمةُ -وسلم 
هذا ما  فإن، الدنيا وكراهية الموت، وللأسف الشديد بالذي يتمثل في ح ،عداء، ويقذف في قلوب الأمة الوهنصدور الأ

حيث تكون عند الأمة قابلية الاستذلال  ؛حصل لأمتنا اليوم، فهي الآن أشد ما تعاني من الذل والهوان، والانهزام الداخلي
 .وا المستعان -عدها عن منهج ا بسبب ب ؛والخضوع لأي طاغوت من طواغيت الأرض

: في البر والصلة، باب) ٢٥٦٤: (د والتدابر، ومسلم برقمما ينهى عن التحاس: في الأدب، باب) ٨٨ /٧: (أخرجه البخاري) ٣٥(
في ) ٤٨٨٢(برقم : وأبو داود) ٢٧٧ /٢(، "المسند"، وأحمد في )٩٠٧ /٢(، "الموطأ"س، ومالك في تحريم الظن والتجس

 .ما جاء في شفقة المسلم على المسلم: في البر والصلة، باب) ١٩٢٨: (رمذي برقمفي الغيبة، والتِّ: دب، بابالأ
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  .الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن حسين المعلم، وكلاهما صحيحان متفق عليهما من رواية قتادة

ما من ((: وقوله ،٣٧))سلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاًالم((: -صلَّى ا عليه وسلَّم  -وقوله 
ؤمن نصر مؤمنا في يوم يحب فيه نصرته ا في  ،مفي يوم يحب فيه نصرته، وما من مؤمن خذل مؤمن إلا نصره ا

رته ،يوم يحب نصرته في يوم يحب فيه نص ٣٨))إلا خذله ا.  
المسلمين المؤمنين  صوص في ذلك كثيرة مشهورة، وقد قدمت طرفاًوالن صالحاً مما يجب على عباد ا

نحو بعضهم البعض، وذلك من خلال ما سبق من أحاديث قبل هذا الموضوع، وفي خلال تلك ذكرت أن 
                                                                                                                                                                               

في الإيمان، ) ٤٥: (من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومسلم برقم: في الإيمان، باب) ٥٦ /١: (أخرجه البخاري) ٣٦(
، والترمذي )١٧٦ /٣(، "المسند"لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وأحمد في  من خصال الإيمان أن يحب الدليل على أن: باب
ا علامة الإيمان، قال الحافظ ابن حجر في الفتح معلِّ: في الإيمان، باب) ١١٥ /٨: (في صفة القيامة، والنسائي) ٢٥١٧: (برقم قً

ي كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء على معن"): ٥٧ /١(على الحديث  ى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم والمراد بالنفْ
ا كاملا؟ وإن لمَ يأت ببقية الأركان، : فإن قيل، فلان ليس بإنسان: كقولهم فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمن

قولهأجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة، وي ن ملاحظة بقية صفات المسلم ))لأخيه المسلم((: ستفاد م ،بان ح ابن حوقد صر
ضرورة  ؛ومعنى الحقيقة هنا الكمال، ))لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان((: في رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه

ام يتَّن لَأن م هـ. ا ؛صف بهذه الصفة لا يكون كافر. 
الحديث أخرجه ، ))ؤمن للمؤمنالم((: وإنما بلفظ - رحمه ا  -ره الشيخ كَكما ذَ، ))المسلم للمسلم((: لم أجده بلفظ) ٣٧(

فهم، تراحم المؤمنين وتعاطُ: في البر والصلة، باب) ٢٥٨٥: (نصرة المظلوم، ومسلم برقم: في المظالم، باب) ٧١ /٥: (البخاري
 .ما جاء في شفقة المسلم على المسلم: في البر والصلة، باب) ١٩٢٩: (رمذي برقم، والتِّ)٤٠٤ /٤(، "المسند"وأحمد في 

سلم غيبة، وفي سند : في الأدب، باب) ٤٨٨٤: (، وأبو داود برقم)٣٠ /٤(، "المسند"جه الإمام أحمد في أخر) ٣٨( م عن ن ردم
ا إسماعيل بن بشير الأنصاري)٧٥٦٢: (برقم "التقريب"مجهول، كما في : الحديث يحيى بن سليم بن زيد مجهول : ، وفيه أيضً

ا، كما في  السند ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه ذكر بعضها المؤلف قبل هذا، فيرتقي ، ف)٤٢٧: (برقم "التقريب"أيضً
 .وا أعلم ،بها لدرجة الحسن لغيره
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لا يترك أخاه المؤمن ع  هذا يعضه، وهذا يفتنه أو يفنيه، وأن  ؛وفريسة للظلمة ،رضة للأحداثالعابد

ي ،بيوت المسلمين، ويذب عنهم كل نائبة، ويحمي ذمارهم العابد  يدخل السرور في رجع إلى تلك الوجوه فلْ
ن طلب الزيادة م.  
هي رابطة الدين ودعامته، وأن النداء بأي  ،ة والدعامة الصالحة الثابتةالرابطة الحقيقي أن والحاصلُ

بإ ،ة والمذاهب الماديةرابطة غير الإسلام من الروابط القومي ا، بل هو إما  ،جماع المسلمينممنوعولا يجوز قطع
ناه  ،ومضادا لها ،خلا بأصل العقيدةوإثماً عظيما، أو يكون شركاً م ،أن يكون معصية كبيرة َضحكما أو

وارتكاب للنهي، وقد قال  ،فإنه مخالفة للأمر ؛أما كونه معصية وإثماً عظيما: ونزيد هنا إيضاحا ،سابقاً
 عليه وسلَّم صلَّ -رسول ا ى ا- :))ليس منا م٣٩))ةن دعا إلى عصبي .  

وها((: وقال في حديث جابر الذي رواه البخاري وغيره ٤٠))فإنها منتنة ؛دع .  
كها، والأمر المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق ))دعوها(( :فقوله ره الأصوليون؛ كما قر ،أمر بترْ

يقول لأن رِ الَّ{: ا يحذَ يمفلَْ ل م عذاَب أَ هيب صي َةٌ أو ن تْ ف م هيبص رهِ أَن تُ َأم ن ع ون فُ خاَلي ين٦٣  :النور[ }ذ[، 
                                                             

وسند  -رضي ا عنه  -في العصبية، من حديث جبير بن مطعم : في الأدب، باب) ٥١٢١: (أخرجه أبو داود برقم) ٣٩(
تل تحت راية عمية يدعو عصبية، أو ينصر ((: د مسلمالحديث ضعيف، ولكن يشهد له حديث جندب بن عبدا عن ن قُ م

  .فالحديث يرتقي بهذا إلى درجة الحسن). ١٨٥٠: (مسلم برقم ؛))فقتلةٌ جاهلية، عصبية
 الحماية والمدافعة عن الإنسان الذي يلزمك أمره، أو تلتزمه لغرض: ةومعنى العصبي. 

 وما شابه ذلك منهي من، ةة والقوميبيوى الجاهلية الخبيثة من المناداة بالعصمعروف، وأراد به هنا دع: المنتن): المنتنة() ٤٠(
  .الكلمات القبيحة الرديئة في الشرع

في دعوى الجاهلية، وفي تفسير سورة : في الأنبياء، باب) ٣٩٨ /٦: (والعبارة هنا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري
ا، والترمذي برقم: لصلة، بابفي البر وا) ٢٥٨٤: (المنافقون، ومسلم برقم ا أو مظلوم في تفسير ) ٢٣١٢: (انصر الأخ ظالمً

 .سورة المنافقون
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د من رحمته ولأنه بالطرن ملكوت السموات، ولعن ا بمخالفة أمرٍ واحد، فأبعده ماعتبر إبليس عاصي ا.  
ومعن أم ل في واقع كلِّن تأم بالقومية ونحوها من المبادئ أمة إسلامية عتت ر ربها ورسله، ونادت

نتيجة  ؛العصبية والمادية، وجدها تتخبط في صنوف الفتنة، وعذاب الشقاق والأزمات المتلاحقة
الحرمان من رحمة ا، ووجدوا طواغيتهم الذين تبنوها سياسيا وفلسفيا قد حاق بهم الرجم الحسي 

  .  المبتعدين عن أمر ا وصراطه المستقيمالذي هو نصيب الشياطين ،والمعنوي
هذا الأمر والنهي  -صلَّى ا عليه وسلَّم  -وإذا كان الأمر المطلق للوجوب وعقلا، فقد أكد النبي 

وحسبك بالنتن موجبا للابتعاد التام؛ لدلالته على الخبث البالغ المضر في العاقبة،  ،))فإنها منتنة((: بقوله
عليه  - خالفة النداء بالقومية ونحوها، لأمر ا على لسان رسوله الصحيح على م هذا الحديث فدلَّ

يثين {: يقول-جل وعلا  -صاحبه متعاط للنتن الخبيث، وا  وأن -الصلاة والسلام  بِ بيِثاَت للخَْ الخَْ
يثاَت بِ ون للخَْ يثُ بِ   .]٢٦ :النور[ }والخَْ

بائث{: -لصلاة والسلام عليه ا -ويقول تعالى في وصف نبيه  م الخَْ يهِ م علَ ر حيالأعراف[ }و :
صلَّى ا  -لا سيما وقد تبرأ من ذوي العصبيات، ونفى حكم الشهادة عن المقتول في سبيلها بقوله  ،]١٥٧

  .٤١))فليس مني ولست منه ،ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية((: - عليه وسلَّم 
 ، وهذا٤٢))ا سبيل في فهومن قاتل لتكون كلمة ا هي العليا ((: - عليه وسلَّم صلَّى ا - وقال 

                                                             
: وجوب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، والنسائي: في الإمارة، باب) ١٨٤٨: (جزء من حديث أخرجه مسلم برقم) ٤١(

العصبية، : في الفتن، باب) ٣٩٤٨: (، وابن ماجه برقمالتغليظ فيمن قاتل تحت راية عصبية: في تحريم الدم، باب) ١٣٣ /٧(
  .رضي ا عنه -وعند الجميع من حديث أبي هريرة 

  .والتي هي موضع الشاهد عنده، أخذ أجزاء من منتصف الحديث وآخره -رحمه ا  -هذا، والشيخ 
في ) ١٩٠٤: ( هي العليا، ومسلم برقمن قاتل لتكون كلمة ام: في الجهاد، باب) ٢١ /٦: (عجز حديث أخرجه البخاري) ٤٢(
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حصر لمدلول الشهادة على ذلك، ولا سيما وقد ورد جوابا على أسئلة الصحابة عن الرجل الذي يقاتل 

شجاعة أو حمية عصبيهم بذلكة، فأجاب.  
لحد م: أبغض الخلق إلى ا ثلاثة((: اديث أنه قالفي أصح الأح -صلَّى ا عليه وسلَّم  -وورد عنه 

  .٤٣))في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنةَ الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه
عن دين الحق بأي صورة، وسنن الجاهلية كثيرة قد تبلغ المئات، منها ما يتعلق  هو الميلُ: والإلحاد

ية، والحب والبغض لغير ا، والموالاة والمعاداة في غير سبيله، بل في سبيل بالأصول كدعوى القومية والوطن
والحكم بغيره، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن  ،العصبيات والمنافع والمصالح، ورفض الحكم بما أنزل ا

إلى غيره بأي حال من ذاهب الأحوال، وتقديس الأشخاص والم المنكر أو عكسهما، والانصراف عن ا
  .ب ضَوالغضب لهم دون الغَ ،والمبادئ

ج ومنها ما يتعلق بالفروع، كالتبر ،ق الوقوع ومجهور به في عالم القوميات كلهاقِّحوهذا كله وأضعافه متَ
عليه وسلَّم  -با والميتة، والرسول ونحوه، وأكل الر أتى بلفْظ التعميم الشامل للجميع -صلَّى ا.  

دليل قاطع على أن المتلبس بشيء من  ،))الخلق إلى ا أبغض((: -ى ا عليه وسلَّم صلَّ -وفي قوله 
هذه الصفات هو أبغض إلى ا من الكلاب والخنازير والقرود والجرذان وكل خبيث؛ لأن أفصح الناس 

دميين إلى فيكون المتلبس بها أبغض الآ ،))أبغض الناس((: م يقللَ -صلَّى ا عليه وسلَّم  -وأنصحهم 
  .والعياذ با -، فيقتضي الأول ))أبغض الخلق((: ا، وإنما قال

                                                                                                                                                                               
من قاتل لتكون كلمة ا هي : في الجهاد، باب) ٢٥١٧: (ن قاتل لتكون كلمة ا هي العليا، وأبو داود برقمم: الإمارة، باب

لجهاد، في ا) ٢٧٨٣: (فيمن يقاتل رياء وللدنيا، وابن ماجه برقم: في فضائل الجهاد، باب) ١٦٤٦: (العليا، والترمذي برقم
  .ا هي العليا كلمةُ لتكون لَن قاتَم: في الجهاد، باب) ٢٣ /٦: (النية في القتال، والنسائي: باب

 .ن طلب دم امرئ بغير حقم: في الديات، باب) ١٨٥ /١٢: (أخرجه البخاري) ٤٣(
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ومما يدلُّ على التحريم الشديد للعصبيات القوميعليه وسلَّم  -ة قوله ة والمذهبي ليس ((: - صلَّى ا

منا معليه  - وهذا تصريح منه  ،٤٤))ب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهليةن ضر صلَّى ا
  .بالبراءة منه -وسلَّم 

جهنم، وإن صلى  ٤٥ىثَفإنه من ج ،ن دعا بدعوى الجاهليةوم((: أيضاً - صلَّى ا عليه وسلَّم  -وقال 
  .٤٦))وزعم أنه مسلم ،وصام

وه بهِنِ أبيهن تعزم((: -صلوات ا وسلامه عليه  -وقال أيضاً  ضّ َلا و ،٤٧ى عليكم بعزاء الجاهلية فأع
وا ن كْ   . ٤٨))تَ

                                                             
في الإيمان، باب ) ١٠٣: (ن برقمليس منا من ضرب الخدود، ومسلم في الإيما: في الجنائز، باب) ١٣٣ /٣: (أخرجه البخاري) ٤٤(

في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق ) ٩٩٩: (تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، والترمذي برقم
 .ضرب الخدود: في الجنائز، باب) ٢٠ /٤: (الجيوب، والنسائي

) جثي(ومن رواها ، ن رواها مخففةهذا فيم، جمع جثوة بالضم، وهي الشيء اموع من جماعات جهنم: جثى جهنم) ٤٥(
 .فإنه أراد الذين يجثون على الركب، واحدها جاث، مشددة

ا من حديث الحارث الأشعري  -رحمه ا  -هذا الحديث أورده الشيخ ) ٤٦( عنه  -مختصر والحديث أخرجه الإمام  - رضي ا
: ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، وقال: ل، بابفي الأمثا) ٢٨٦٧: (، والترمذي برقم)١٣٠ /٤(، "المسند"أحمد في 

رك"، والحاكم في )١٥٩: (وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، هذا حديث حسن صحيح غريب ٤٢١ /١(، "المستد( ،
إلى  -حفظه ا  -وأشار الشيخ الألباني ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال
 ).١٧٢٤: (حته في صحيح الجامع برقمص

اعضض بأير أبيك، : يريد أن يقول له: قلت: وقال، ذكره: يعني ؛)١٢١ /١٣: (قال البغوي في شرح السنة، )أعضوه بهن أبيه() ٤٧(
ا لما أتى به من الانتماء إلى قبيلته، والافتخار بهم يجاهره بمثل هذا اللفظ الشنيع؛ رد. 

، وابن حبان في )٩٣٦: (والبخاري في الأدب المفرد، برقم، )١٣٦ /٥(، "المسند"الإمام أحمد في  إسناده صحيح، أخرجه) ٤٨(
هذا ، )٤٠٧ /١: (، والضياء المقدسي في المختارة)٢، ٢٧ /١: (، والطبراني في المعجم الكبير)٣١٤٣: (صحيحه، برقم
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وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي، وابن ماجه، والضياء المقدسي، 

صلى ا عليه  - عن النبي  - رضي ا عنه  -والطبراني في الكبير، كلهم بالإسناد إلى أبي بن كعب 
  .وسلم

عزاء (ذلك النداء  - ه وسلَّم صلَّى ا علي - فانظر كيف سمى النبي : "أضواء البيان"قال في 
فرجه، وأن يصرح له بذلك ولا يعبر : أي ؛)اعضض على هن أبيك: (وأمر أن يقال للداعي به ،)الجاهلية

  .له -صلَّى ا عليه وسلَّم  -غض النبي داء، وشدة ببح هذا النعلى شدة قُ عنه بالكناية، فهذا يدلُّ
واعلم أن رعاة إلى نحو ؤساء الدهذه القوميأبو جهل، وأبو لهب، والوليد بن المغيرة، : ةة العربي

ع  -كما ذكرنا آنفاً  -واعلم أنه لا خلاف بين العلماء : -إلى أن قال  -ونظراؤهم من رؤساء الكفرة  في من
د من النداء برابطة غير الإسلام، كالقوميات والعصبيات النسبية، ولا سيما إذا كان النداء بالقومية يقص

  .٤٩إلى آخر ما قاله.. ورائه القضاء على رابطة الإسلام، ورفض الرابطة السماوية
ملَّة إبراهيم، وم ناقضة ل ل التوحيد فيما قرره بعضهم أو كلهم وأما كونها قد تكون شركاً مصادمة لأص

ة والمؤاخاة من مسلم من أن النصراني ونحوه إذا كان عربيا أفضل وأولى بالنصر: في فلسفة قوميتهم وأصولها
ي عن قضايا المسلمين في كل مكان، ولا سيما في الهند، لِّتهْم هذه القاعدة إلى التخَغير عربي، وقد جر

بل عكسوا الأمر، فساعدوا  ؛وغيرها، ولمَ يكفهم مجرد التخلِّي ،وكشمير، والزنجبار، ونيجيريا، وقبرص
صومهم من النصارى واوس والوثنيين، ووقفوا عما  خ إلى جانبهم، وهذا أقوى أنواع الموالاة التي نهى ا

تَ ؛هو أقل منها في القرآن، وأجرى مواليهم مجراهم  يا{: ها ا بقولهحتَففي أول سورة الممتحنة سبع آيات افْ
                                                                                                                                                                               

 ).٢٦٩: (وقد أشار شيخنا الألباني إلى صحته في السلسلة الصحيحة برقم
وما ) ٤٤٤ /٣: ("أضواء البيان"في تفسيره القيم  -رحمه ا  -قول الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي : انظر) ٤٩(

 .بعدها
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يهِ لَ ون إِ قُ ياء تلُْ لَأو م وكُ دعي وودذوُا عتَّخ وا لا تَ ن آم ينا الَّذهَأيقْالح ن م م كُ اءا جم روا بِ فَ قدَ كَ و ةدو م  }م باِلْ

  . ]١ :الممتحنة[
لىَ على النهي عن مؤازرتهم، فضلا عن  ؛فنهى عن الإلقاء إليهم بالمودة ا منه بطريق الأوإشعار
فر   . كما نصت عليه آيات سورتي المائدة والتوبة ،مساعدتهم على المسلمين، فهذا كُ

نابذته للكفرة من  - ٥٠عليه الصلاة والسلام - باع ملة إبراهيم أمرنا بعد ذلك باتِّثم  والاقتداء به في م
من لم يعادنا في الدين ويوالِ المعادين أو  ،قومه، وهذا يهدم أفكار القوميين من أساسها، ثم رخص في البر ل

  .يظاهرهم على إخراجنا من أي بلد
من مساندة الصهاينة ضدنا في فلسَطين، وتشجيعهم على  ومعروف مواقف النصارى ونحوهم

فيستدلون بالآية الثامنة التي فيها مجرد البر  ،الاحتلال في كل بقعة تكون الأغلبية لهم، وقومنا يعكسون الأمر
ون عن الآيات السبع قبلها؛ لأنها  م ع ضيلهم على المسلمين الأعاجم، وي للمسالم منهم على موالاتهم وتفْ

رِ {: -جل وعلا  - وترغم أنُوفهم، وقد قال  ،كس مقاصدهمتع مِ الآْخ وي ون باِللَّه والْ ن مؤ ا يم و لا تجَدِ قَ
م َتهيرشع َأو م َانهوخ م أوَ إِ هاءن َأب َأو م هاءوا آب لوَ كاَنُ و ه ولَ سر و اللَّه ادح ن م ونادو ادلة[ }ي٢٢  :ا[ .  

الكافر، أو موالاته، ولو كان أقرب قريب، ولكن القوم يقلبون  الآيات كثيرة في المنع الشديد عن حبف

                                                             
ا لا يجوز الحياد عنه لا بحجة مصلحة الدعوة، أو خوف الفتنة، أو  -عليه السلام  -ملة إبراهيم ) ٥٠( في الولاء والبراء تعتبر نموذج

أعلم بالمصلحة من العباد، وهو  -سبحانه وتعالى  -زاعم التي يلقيها الشيطان في نفوس ضعفاء الإيمان، فا غير ذلك من الم
ه{: القائل سبحانه س ه نفَْ فس نلَّا م يم إِ اه ر ب ن ملَّة إِ ع ب رغَ ي نم لكل من رغب ، ]١٣٠: البقرة[ }و فالسفاهة هي وصف

بد لنا من البراءة من كل الطواغيت، ومن كل سدنتهم، ومن كل أجهزتهم ومناهجهم وقوانينهم،  عن طريقه ومنهجه، ولذلك لا
ا حتَّى {: ومن معه -عليه السلام  -ونقول لهم بصراحة كما قال إبراهيم  د ب اء أَ بغضَْ الْ و ة او د ْالع ُكمن ي ب ا و ن ن ي ا ب د ب و ُكم ا بِ رنَ كفََ

اللَّه نوا بِ مُ٤: الممتحنة[ }تؤ[. 
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راف بعض الحكومات المحسوبة على الإسلام بدولة الصهاينة،  ،الحقائق ت ويلبسون على مستمعيهم باع

لي بحكومة علمانية إذا ابتُ لا مسلمة كشعوبهم، فما ذنب الشعب المسلم ،وهؤلاء حكومتهم علمانية مثلهم
  أبرزها المكر والعهر السياسي المنبثق من المعسكرين؟

ن أظلم الظلم، ولكن ا فَ ضَهذا محم بمساندتهم حكومات كافرة معترفة بدولة العصابات ه
، )وباكستان ،وقبرص ،نيجيريا(كموقفهم من  ؛الصهيونية على المسلمين الذين لم يعترفوا بإسرائيل

بلادها  ،ناصرتهم للوثنيين والنصارى حتى من غير العرب، كالهند المعترفة بإسرائيلوم والتي جعلت
رهِ  كْ ط أحوالهم ومتناقضاتهم، فله مكان آخر، ولكن اضطررنا لذ ا لها، وليس هذا موضع بسرح مس

ن استطرادا لبيان مناقضة مدلول الشهادتين، وهدم الملة الخبيثة بتفضيل الكافر وتأ ييده على المسلم، وم
يهم الدائب إلى تأسيس دولة علماني ين، وسعل الدات لأصفترٍ على ،ةمناقضة فكرة القومي مح لكلِّ م تس 

قاومتها بح م يته ويدعو لها، وتكبت المسلم عنر بف أن يجهر فر ا جة الطائفية، وهذا إعلاء لكلمة الكُ
فضْ لكلمة ابشتَّ روعية الجهاد، والأمر ى أنواعها، وخ ل ومشسن إرسال الرم مقصود ا لافاً ل خ ،

روا الأمصار باسم الإسلام ومص ،بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخفى أن أسلافنا إنما فتحوا البلاد
  .لماسونيةاه تلاميذ اوتبن ،ه اليهودة مما بثَّة أو ماديرابطة قومي لا بأي ،ورابطته الدينية

  بيان حقيقة الحسد وخطره
 عليه وسلَّم  -قال رسول ا وقال  ،٥١))الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب((: - صلَّى ا

                                                             
  .الحسد، وفي إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط: في الزهد، باب) ٤٢٦٣: (أخرجه ابن ماجه برقم) ٥١(

كان سيئ الفهم : وفي ذلك قول ابن حبان) ٢٣٤ /٨: (بل على ترك حديثه، كما في تهذيب التهذيب ؛أقوال العلماء على ضعفه
رته، اروحيناستحق التَّ، فاحش الخطأ، كثير الوهم، والحفظ   ).١١٧ /٢: (رك لكَثْ

ا، التهذيب، الموضع السابق، وقد ذكر ابن عدي حديث الحناط في ، متروك الحديث: وقال عمرو بن علي ضعيف الحديث جد
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ب((: أيضاً وإنما  ،لا أقول تحلق الشعر ،هي الحالقة  والبغضاء ،الحسد والبغضاء: إليكم داء الأمم قبلكم د

٥٢))ينتحلق الد.  
د ،ذميم قلُالحسد خالحاسد إذا حس شر ن ر بالاستعاذة معندما أم ونَ ،نهى عنه اى الرسول عنه ه

ض وسوء العلاقة، وقضى على مجتمع ر والتباغُبأحاديث كثيرة، فالحسد إذا تفشى في أمة خلق فيها التنافُ
  .لهلهذا ذمه ا ورسو ؛المسلم متحابب متعاضد متكامل، وهذا ليس من صفات اتمع

وهي أنه إذا أنعم ا على أحد بنعمة، فإن أردت زوالها فهذا هو الحسد، وإن أردت : حقيقة الحسد
  .لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة

                                                                                                                                                                               
ا": ترجمته ضمن عدد من أحاديثه وقال عقبها ا ولا سند ؛"ولعيسى غير ما ذكرت في الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها متن 

  ).٢٤٨، ٢٤٧ /٥: (املالك
 ).١٩٠١: (كما في السلسلة الضعيفة برقم  رحمه ا وإلى ضعف الحديث أشار الشيخ ناصر 

في حديث ) ٥٦: (رقم: في صفة القيامة، باب) ٢٥١٠: (، والترمذي برقم)١٦٥ /١(، "المسند"أخرجه الإمام أحمد في ) ٥٢(
، ومرة عنه )١٦٥ /١: (نه عن الزبير من غير واسطة كما عند أحمدواختلف فيه على يعيش فمرة يروى ع ،الزبير بن العوام

في غير ذلك الزبير كما  -صلى ا عليه وسلم  -عن مولى الزبير عن الزبير كما عندهما، ومرة عنه عن مولى الزبير عن النبي 
  : أشار إليه الترمذي، وجميع هذه الطرق ضعيفة لما يلي

لم يدرك الزبير بن العوام، كما أشار إلى ذلك أحمد شاكر في تحقيقه ، ثقة: هو ابن الوليد بن هشاملانقطاعه؛ لأن فيه يعيش و: الأول
  ).١٤١٢: (للمسند برقم

وبذلك أعله ابن أبي حاتم ، )٣٩١ /٢: (فضعيف لجهالة مولى الزبير، ذكره ابن حجر في المبهمات في تهذيب التهذيب: أما الثاني 
  ).٢٣٨ /٣( "الإرواء"ليه الشيخ ناصر في نقلا عن أبي زرعة كما أشار إ

  .فإنه مرسل لإسقاط الزبير، فإضافة إلى جهالة مولى الزبير: وأما الثالث
ا عف طرقه وعدم قيامها للاحتجاج أو شد بعضها بعضً   . وبهذا يعلم ضعف الحديث لضَ

 .فلْتراجع في مظانِّها، وفي النهي عن الحسد أحاديث تغُني عن هذا الضعيف
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ر يستعين بها على الشر والفساد ،فحرام على كل حال ،أما الأول فلا يضرك  ،إلا نعمة أصابها فاجِ

  .ا إلا من أجل فجوره وفسادهمحبتك لزوالها، فإنك ما أحببت زواله
 :وهي أربع: مراتب الحسد - 

  .أن يحب زوال تلك النعمة عن المحسود، وإن كان ذلك لا يحصل له، وهذا غاية خبث الحسد: الأولى
  . أن يحب زوال تلك النعمة إليه، وأن تكون له لا للمحسود: الثانية
 حسده ،ادئ الأمر، لكن إذا لم يحصل له مطلوبهأن يشتهي لنفسه مثلها، ولا يشتهي زوالها عنه ب: الثالثة

  . وتمنى زوالها عنه
  .أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم يحصل فلا يحب زوالها، وهذا معفي عنه: الرابعة

  . والثالث بين الذم والمدح، والثاني على خطر، والأول هو المذموم الخطير
  :ر العلماء للحسد سبعة أسبابكَوقد ذَ
  .والبغضاء، سواء كان عدواناً أو بسبب إيذاءالعداوة : أحدها
ريد زوال ذلك عنه، وقد فيحسده وي ،أن ينال أحد منصبا عاليا يرتفع عليه به، وهو لا يتحمل: ثانيها
  . درته لذلكيسعى بقُ
  .عمة عمن يرغب استخدامهمأن يكون من طبيعته استخدام غيره، فيريد زوال الن: ثالثها
نا{: حكى ا عن أعداء الرسل أنهم قالوا كما ،التعجب: رابعها ر مثلُْ شلَّا ب م إِ تُ  ،]١٥: يس[ }ما أنَْ

}ونِابدا عن ما لَ هم و قَ ا ون ْثلنِ مير شب ل ن م ؤ ولاً{ ،]٤٧: المؤمنون[}أنَُ سا رر شب اللَّه ثع ب : الإسراء[ }أَ
  . إلخ... ]٩٤

وذلك يختص المتزاحمين على مقصود واحد أو صنعة واحدة،  الخوف من فوت المقاصد،: خامسا
نعمة تكون عوناً له في الانفراد بمقصوده، وفي هذا الباب  فإن كل واحد منهما يحسد صاحبه على كلِّ
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  .تحاسد الضرات والإخوة في نيل المنزلة عند الوالدين، ونحو ذلك

نوع من  أوالنظير في فن من الفنون  كالذي يكون عديم ،حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه: سادسها
  .الملك والسلطان، فإذا سمع بنظير له، ولو بعيدا عنه، ساءه ذلك وأحب هلاكه وزوال نعمته أو سلطانه

  . دح النفس بالخير على عباد ا، وهذا أكثر أنواع الحسش: سابعها
  : وقوته وضعفه في الأمكنة ،سبب كثرة الحسد وقلته

ؤيده الحسن، وهو بروز المنافسة لبروز النعمة، وبروز  ،أسباباوقد حكى العلماء  أرجحها ما ي ن م
  . العمل والفن، وغير ذلك

نتشرا في القرى الصغار التي يبرز فيها أدنى شيء للعيان، فتكثر الغبطة ويقوى  د مولهذا نجد الحس
والمسافات شاسعة، وكل ذي  ،عةوالحركات واس ،فإن الأعمال فيها كثيرة ؛الحسد، بخلاف المدن الكبار

ملاحظة فن من الفنون مشغول عن منافسه ولا يدري عنه، وكل تاجر م نشغل بتجارته، غارق بأعماله عن
 ؛من سواه، وهكذا سائر الناس في المدن، كلٌّ منهمك في عمله، منشغل عما سواه، لا يتطلع إلى غيره

بها يحصي ذرات منافسه، فأهل القرى دائما عيون لانهماكه في عمله وانشغاله، عكس القرى، فإن صاح
ن دبعضهم لبعض، ولهذا يكثر الحسد وينتشر في القرى انتشارا فظيعا، ويقل ويتضاءل جدا في المُ

  .والأمصار؛ لانشغال كل منهم بعمله
  :وهذا من جانبين: في العلاج المزيل للحسد

  :من جانب الحاسد: أولاً
من لوازم صحة إيمانه با هو الرضا بالقضاء، وأنه بحسده لأحد من عباده لا  فينبغي له أن يعلم أن

يكون راضيا بقضائه، بل يكون ساخطاً لحكمه وقضائه، منازعا له في قسمته التي قسمها لعباده، وعدله 
التوحيد الذي أقامه بينهم يخفي حكمته التي قد لا تظهر لكثير من الناس، والمنازعة جناية تقدح في أصل 
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  . والإيمان، هذا من جهة
ج من صفة المؤمنين الذين خر ،فعلى الحاسد أن يعلم أنه إذا غش مؤمنا لأجل الحسد ،ومن جهة ثانية

إبليس وجميع الكافرين في محبتهم الشر للمؤمنين كَيحبون لإخوانهم الخير، وشار.  
زاً  بالمحاربة؛ لأن المؤمن من أولياء ا، ه إذا عادى مؤمنا لأجل الحسد كان مبارفإنَّ ،ومن جهة ثالثة

ولو كان فيه ما فيه؛ إذ لا تشترط العصمة في أولياء ا.  
العظيم للحاسد في الآخرة ومن جهة رابعة يجب عليه أن يتذكر عقاب ا.  

ومن جهة خامسة يجب عليه أن يرحم نفسه، ويرثي لها من آثار الحسد من الهموم والغموم، والكمد 
مما قد ينقلب عليه مرضاً عضالاً، وكثير من الحساد قتلهم الحسد، خصوصا  ،الذي لا يفارق قلبه وصدره

  .على الرئاسة والجاه
فإذا علم الحاسد واستيقن أن الضرر عليه في دينه ودنياه، وأن حسده لا يضر محسوده، بل يضره هو، 

، وتسلم له صحته، حيث يسلم من الوساوس فقد يقلع عن الحسد، ويسلم صدره منه، فيسلم له دينه
والمنغصات والهموم والغموم المؤذية للصحة، والعياذ با.  

ن جهة سادسة يجب على الحاسد أن يستيقن أن المحسود لا يضره حسده أبدا، لا في الدين ولا في  وم
ولكل أجلٍ كتاب، ولا تزول نعمته الدنيا؛ لأنه في الدنيا تتتابع عليه النعمة والإقبال إلى الأجل المقدر لها، 

  . بالحسد، بل تزيد نعمته وأجره
والمحسود ينتفع بحسد الحاسد في الدنيا والآخرة، بل في الدين والدنيا، أما منفعته في الدين فهو أنه مظلوم 
من جهة الحاسد، خصوصا إذا أخرجه الحسد إلى الغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوئه، فهي 

هديها ا إليه على يد حاسده؛ فتزداد حسناته وتقل سيئاته، ولا يزال المحسود يزداد منفعة من هدايا ي
الحاسد رغما عنه، فإذا استيقن الحاسد ذلك عرف أنه هو الخاسر دون المحسود، فأقلع عن حسده وتاب 
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  .هذا علاج الحاسدإلى ربه، 

  : فبعدة أمور ،وأما علاج المحسود
ن استعاذ با صادقاً لاجئاًالاستعاذة : أحدها من شر حاسد إذا حسد، وم الصادقة با، 

  .أعاذه
  .))احفظ ا يحفظكْ((: - صلَّى ا عليه وسلَّم  - تقوى ا وحفظه في حدوده، كما قال : ثانيها
  .التي من أضرارها تسليط الحاسد ،التوبة الصادقة من الذنوب: ثالثها
  .ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، بل يستعين با ،لا يشاوره ولا يشكوهوأ ،الصبر على عدوه: رابعها

  .ن بملازمة ذكرهل على ا، والتحصقوة التوكُّ: خامسها
ن قلبه ولسانه، ويجعله نسيا : سادسها كُّر به، بل يقتلعه م ن الاشتغال بالحاسد والتفَ فراغ القلب م

ن قلبه، ولا يخاف منه، ا، فيمحوه مولا يطرأ له على بال منسي.  
وة محبته، والإخلاص له، والإنابة إليه، والضراعة إليه وحده: سابعها   . الإقبال على ا بقُ
بات  ؛الصدقة والإحسان العام غاية الإمكان: ثامنها فعْ البلايا والكر ا في ديب فإن لذلك تأثيرا عجِ
  .عموما

 ،يطفئ حسده الغالي في صدره، وهذا شاقٌّ على النفوسالإحسان إلى الحاسد ومهاداته بما : تاسعها
  .وا المستعان

نِ اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه م  
 عليه وسلَّم  -قال رسول ا صلَّى ا - :))إن نالحلال بي، وإن وبينهما أمور مشتبهات لا  ،نالحرام بي
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وعرضه، ومن وقعَ في الشبهات وقع في الحرام،  ٥٣برأ لدينهيعلمهن كثير من الناس، فمنِ اتقى الشبهات است

يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى ا محارمه، ألا وإن في  ،كالراعي يرعى حول الحمى
  .٥٥))إذا صلحَت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ٥٤الجسد مضغة

يجب  ؛وارح جميعا ومسير لها، ولكي ينشغل بالعبادة الحقة ويضبط بقية الحواسإن القلب هو ملك الج
ا أن يكونا خاليا نقيطاهر، ا من جميع الأمراض المفسدة له، إلا مونهجه المستقيم، متخلص ن حب ا

  .والمشقية لجميع جوارح صاحبه
ع، ع، والجزمن الهلَ ؛لفساد الأخلاق ه التام بالعبودية الصحيحة يقيه من أمراضه الموجبةفانشغالُ

ح، والمنع، والحرص، واللدد في الخصومة، والجهل، والغرور، والظلم، والبغي، والجدل، والمراء، والش
والطيش، والسفه المبد لجميع الطاقات، والعجب، والخيلاء، والشك، والأشر، ديبة، والبطر، والر

عاء الكاذب، والعناد، والتمرد والطغيان من جهة، والضعف ور، والادجوالغفلة، والجمود، والكبر، والفُ
ي، والحقد، واليأس والخور من جهة أخرى، والافتتان بالدنيا، وحب المال والشهرة، والمكر، والتشفِّ

والغضب، والحسد، والهمز، واللمز، والانهماك بالشهوات، وغير ذلك، فإن الضمير منشأ الفعل 
صالحاً بمراقبة ا ومحبته وخشيته كانت الأعمال صالحة، والأخلاق حسنة؛ لانتفاء  ومصدره، فإن كان

هذه الأوصاف والسجايا المذمومة، وإن كان الضمير فاسدا لحلول غير ا فيه من أنواع الأنانية، وحب 
  .فسدت الأعمال والأخلاق؛ لأن الأقوال والأعمال معبرة عما في الضمير ،اللذات

                                                             
  .طلب التبري من التهمة والخلاص منها: أي: ستبرأ لدينها )٥٣(
 .القطعة من اللحم بقدر اللقمة التي يمضغها الإنسان: مضغة) ٥٤(
ن استبرأ لدينه، ومسلم برقم: في الإيمان، باب) ١١٧ /١: (أخرجه البخاري) ٥٥( أخذ : في المساقاة، باب) ١٥٩٩: (فضل م

ا منه الحلال وترك الشبهات، وأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي جزء. 
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وك الإلُوسن ضعف ذلك نسانِ تبع لتصوظيمهما، ومورسوله وتع ا ة حبو ره حسب ما في قلبه من قُ

ولكن الأقوال والأعمال التي ي ،ما في الضمير غيب لا يعلمه إلا ا تَأو فقدانه بالكلية، فإنك بها اللسان حر
كم عليه، كالحكم على الحاضر والجوارح مخبرة عما في الضمير، وشاهدة عليه، فبصدورها يكون  الحُ

أنه حال نفسية تصدر  - عن الخلُق  - المشاهد المنظور بالعين، المسموع بالأذنين، وقد قرر علماء الأخلاق 
عنها الأفعال بسهولة، فإن كانت حسنة كان الخلق حسنا، وإن كانت سيئة فهو سيئ، فإذا زهد الإنسان 

لقلة  ؛وأغراضه الشخصية ،يةاندفع وراء شهواته الماد ،ورغائبه في الجانب الروحي، أو جهل مقوماته
الوازع الروحي في الضمير، فحصل منه جميع ما ذكرناه من مفاسد الأخلاق أو أضعافها، واندفع إلى أنواع 

فاعه ومبلغ نزَوته فيها ْر بها الناس على حسب قوة اندَضر تَ من الشرور ي.  
روب المهلكة ومن هنا تكثر الجرائم، ويست م والعدوان، وتكثر الضغائن؛ فتوقد نيران الحُ فحل الإثْ

والفاتكة، كما يجري في عالم الماديين، ولا تنجو الإنسانية من ذلك أو أكثره إلا بالعودة إلى ا، والصدق معه 
 الإسلام من وما جرى في -صلَّى ا عليه وسلَّم  -في تحقيق عبادته، والتزام حكمه فيما أنزل على رسوله 

مة ا، وحفْظ النفوس من القتل الجماعي، الذي  َزيز العقيدة لإعلاء كلَتع تال، فهو لتحقيق الحياة الطيبة، بِ ق
  . تستعمله فئةٌ ضد الفئة الأخرى في عالمنا المادي الحاضر

على غاية شريفة  يقصر مهمته -إن الاتِّجاه الصادق من المؤمن إلى ا بالضراعة الصادقة الواعية 
ع والابتعاد عن كل ما يخل بعبودية ا، وينجيه من باتجاه واحد، يغرس في قلبه العفاف والطمأنينة، والترفُّ

ن أنواع التوج ع على ما فاته من طمع أو شهوة، وينجو من الجشع، والتطلع إلى ما عند غيره، فيسلم قلبه م
الذين انسعرت أفئدتهم بجشع أطماعهم الشهوانية، وأغراضهم  أمراض القلق الذي ما زال يفتك بالماديين،

  .الأنانية، وتلهفهم على حصول المال والمكاثرة به
والذين هم دائما في سباق رهيبٍ للحصول على أكبر نصيب من ذلك، فقواهم البدنية والنفسية 
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لأفئدتهم إقلاقاً يهلك بعضهم بأنواع  منطلقة كالآلة الدائمة الدوران لهذه الغاية المستثيرة لأعصابهم، المقلقة

أمراض القلب والصدر، ويدفع بالبعض الآخر إما إلى ارتكاب شتى الجرائم، أو إلى تسعير حروب مهلكة 
ب على هذه المطالب المادية، والأغراض النفسية، بل يدفع بهم إلى كل من ذلك كما هو بسبب التكالُ

وتنافُالمشاه ق في التسلُّر ود، فهم يعيشون في وحشةقاق وتساب س ومهارة بأنواع المكرْ وتنافُ ،حش
م والجرائ.  

ريح، يبث  م لعباده المؤمنين المتقبلين لوحيه، الصادقين في ضراعتهم إليه، فهو توجيه نزيه أما توجيه ا
ده السكينة في القلوب، ويستأصل منها جميع جراثيم الطمع المادي الصرف، والتوجع عليه، لانحصار قص

وغايته في خدمة عقيدته، والتويه والتلَذُّذ به،جح و  ه الصادق من الإنسان المؤمن إلى ربه، والاستئناس بِ
ب عنها، والطموح الروحي إلى نيل وعده الكريم في الدنيا والتشرف بتنفيذ وصاياه من حمل رسالته والذَّ

رة  الرعيل والآخرة، وصدق التوكل عليه بالجد في العمل، والمثاب نبكل فرحٍ وشغف واطمئنان، كما جرى م
  .الأول

 رسول ا مذي عن ر ن ذلك التوجيه ما رواه التِّ عليه وسلَّم  -وم ن أصبح والآخرة ((: -صلَّى ا م
ه الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همهتَأكبر همه، جمع ا له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأَ  ،تْ

جق عليه ضيعتهل اعفقره بين عينيه، وفر ، وزاد في رواية البيهقي))ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ، :
)) بقلَبْه على ا ل قُ - عز وجل  -وما أقبل عبدع إليه  ،وب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمةلُإلا ج وكان ا

  . ٥٦))بكل خير أسرع
                                                             

رضي ا عنه  -من حديث أنس بن مالك ) ٣١: (في صفة القيامة، باب رقم) ٢٤٦٧: (الرواية الأولى رواها الترمذي برقم) ٥٦(
ا الربيع بن صبيح)٧٦٨٣: (كما في التقريب برقم، ضعيف: وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبان الرقاشي - : ، وفيه أيضً

  ).١٨٩٥: (كما في التقريب برقم، لحفظصدوق سيئ ا
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 عليه وسلَّم صلَّ -وروى الحاكم عن رسول ا ى ا- :))مه ا كفاه اا واحدم ن جعل الهم هم

به في أي أودية الدنيا هلكدنياه، وم ٥٧))ن تشعبته الهموم لم يبالِ ا .  
في سبين للإسلام، ممن لم يصدقوا هذه الأحاديث على الماديين، حتى من المنتَ ولقد صدق مدلولُ

ب إيِاكَ{:مع ا بـ ضراعتهم ع عين وإيِاكَ دنَ تَ َ٥: الفاتحة[ }نس .[  
هلك، بحيث إن الإحصائيات الطبية قررت أن ن وقلق مر، وتطاحسع وتحَفتراهم في نهمة وجشع، وهلَ

ه الحروب الراهنة خلال عشرين  عدد الوفيات بأمراض القلب والصدر، وحوادث الانتحار، أكثر مما أهلكتْ
والعياذ  ،م المالي المشوب بالفقر الروحيرية والحضارة، والتقدتعتبر رمز الحُالتي  ،سنة في الولايات المتحدة

با.  
وية كثيرة في هذا المضمار الهادف للرضا والطمأنينة، وضبط عواطف والنصوص والأحاديث النب

ضغان، والكدح انون في معركة الحياة البهيمية الغارسة للأ ،البشر عن قصر النظر على المطالب المادية
  .والفضائل للصداقاتالمثيرة للعداوة، المحرقة 

رة بسوء فهم بعض الناس لمعاني هذه الأحاديث، مما أفضى إلى إهمال بعضهم لها، وإلى مغالاة  ب ولا ع
بعضهم باستخدامها في إبطال أعمال الحياة، فهي لا تنص على ترك الأعمال وعيشة الدروشة، وإنما تنهى 

                                                                                                                                                                               
عند الترمذي، وقد ذكرها الهيثمي في : واية الثانيةوالر مع الزوائد"ليست جرواه البزار، وفيه إسماعيل : وقال، )٢٥٠ /١٠: ("م

  .بن مسلم المكي، وهو ضعيف
وابن حبان . الهم بالدنيا: الزهد، بابفي ) ٤١٥٧: (ولكن للحديث شاهد عند ابن ماجه، من حديث زيد بن ثابت برقم: أقول

 .وا أعلم، وبهذا يرتقي الحديث لدرجة الحسن، وإسنادهما صحيح، رجاله ثقات) ٧٢: (برقم
)٥٧ (ك"في  أخرجه الحاكمر حديث صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي، وقد : ، وقال)٣٢٩ /٤(و) ٤٤٣ /٢(، "المستد

 ).٦١٨٩: (ني في صحيح الجامع برقمنا الألباأشار إلى تحسين الحديث شيخُ
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ره، وتعطيل العمل صر النظر على المادة، ونسيان واجب ا من حياة العبد والتعلُّعن إيثار الدنيا، وق َق بغي

لدينه، زهدا فيه ورغبة في غيره من المسالك المادية بأي مذهب، وأي مبدأ ينشغل به الإنسان عن عبودية 
ا للدينار والدرهم والمتاع، ما للهوى والشهوات، عبدفيكون عبد ،رفاً با قلبه وحركاته إلى ذلك دون نص

ا.  
 ،فهذه معانيها السامية النافعة المطهرة الشافية للمخلصين المتبعين، الذين لا يحبون الحياة إلا من أجل ا
والعمل في مرضاته، وإعلاء كلمته، ويقصدون بجميع أعمالهم وحركاتهم هذا الهدف المحقِّق لجميع أنواع 

ن، يفي الحياة من إسلام المركز العالي الصحيح، والذين تمنحهم  الفوز والسعادة في الدار والجالب لمدد ا
ميزات، وتنعدم فيهم أسباب القلق  يسلم تفكيرهم من تأثير العواطف، وتحفُّهم  - عبودية ا هذه المُ

ون السكنية التامة عند النوازل والملمات، فلا يغيب شيء من تفكيرهم أو نظرهم إلى الحقائق، ويتلقَّ
الأحداث بدون انزعاج، أو حيرة، أو تروع يعمي عليهم سبل التفكير، أو ينقصها أبدا؛ لأنهم بقوة ثقتهم 

وحسن نيتهم معه، وإخلاصهم له، وتفانيهم في سبيله، ينظرون بنوره، فهو سمعهم الذي يسمعون به،  ،با
، ولا ٥٨رد الحديث القدسي بذلكوبصرهم الذي يبصرون به، وقوتهم التي يندفعون بها ويبطشون، كما و

                                                             
وقد فسر البعض ، التواضع: في الرقاق، باب) ٢٩٢ /١١: ( -رضي ا عنه  -أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ) ٥٨(

بأن ، الحديث ))...كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها((: قوله
از والكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته، وهو ليس كذلك، وإنما هو ظاهر النصذلك من ا،  سبحانه وتعالى  -فا- 

معه وبصره ويده ورجله سدد الولي في س ؛ي  راكه وعمله بحيث يكون إد ،ر ، وبا الصالح بظاه ذ السلفولذلك أخ ،وفي ا
ا، وسائلا وأجروه على حقيقته، فإن ظاهر ، الحديث ا ومحبوب ا إليه، ومحب ا ومتقرب ا، ومتقرب ا ومعبود النص ينطبق ويثبت عبد

ين يدلُّ على اثنين متباين ا به، فسياق الحديث ا ومستعاذً ا ومعطى له، ومستعيذً غير الآخر، ، ومسؤولاً، ومعطي كل واحد
ده ورجله؟ وما هي الحاجة لصرف الحديث عن ظاهره فكيف يفهم من الحديث أن ا تعالى يكون سمع الولي وبصره وي

 !وتسمية ذلك بااز والكناية؟
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كُّك،  يبتلون بالأوهام والخواطر السيئة التي تصيب غيرهم، بل هم في مأمن من جميع عوامل الهزيمة والتفَ

لِ {: شعارهم في جوانحهم وجوارحهم كَّ و تَ ي ولاناَ وعلىَ اللَّه فلَْ م و ا هن ب اللَّه لَ تَ لَّا ما كَ نا إِ يب صي ن قلُْ لَ
ونا ن م ؤ م  .]٥١  :التوبة[ }لْ

قَّى حكم ا بالمسالمة والانقياد المحض ب السليم هو الذي يتلَ والتسليم بلا منازعة، فلا  ،إن القلَْ
يعارضه بذوق أو سياسية أو قياس أبدا، بل بالإذعان والقبول، دون حلول شبهة تعارض شريعة ا، أو 

  .شهوة تعارض أمره وتحول دون تنفيذه
ذا القلب السليم من الشهوات والشبهات هو الملك المسير للإنسان تسييرا روحانيا ربانيا لا فه

ون في حامليه عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سبيلٌ، فلا يكسب  شيطانيا، وهو الذي يتكَ
ية العالمية في كل مكان، ويصعقون اليهود ،الشيطان منهم راجلا ولا راكبا، بل هم الذين يهزون أهل الأرض
ة، لا على المدارس المعولة على الخطط كما حصل ذلك من المتتلمذين على المدارس المحمدية الحنيفي

  . والمفاهيم الماسونية، ممن هم كسب لليهود، وقرة لعيونهم
ه، وذلك ناء بسلامة قلبِ وعلى المسلم أن يعتني غاية الاعت :  

  .أو تشغله بشهوة ،لهمسات والخواطر التي تفتنه بشبهةبتصفيته مما يرد عليه من ا -١
  .تصفيته مما يقذف عليه من الآراء والنظريات - ٢
ن كلُ غرض وشهوة -٣ م ر ا َد، وهي ما يكون لغيمعنى فساد المقاص.  
  .وتصفيته من مثبطات الهمم -٤
راده، ولو أقرب قريب أ -٥ أو إيثار شيء على م و أنفس نفيس في الدنياومن التعلق بغير ا.  
وتصفيته من استعذاب شيء فوق استعذاب عبادة ا بأي أنواعها، أو على عذوبة كلامه وكلام  -٦

  .عليه الصلاة والسلام - رسوله 
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بل إذا أعجبه جمال شيء ذكر جمال ا الذي  ،ومن التعلُّق بجمال شيء ينسيه جمال ا ولذة قربه -٧

ن  جمال فهو أثر من آثار جمالهجميع ما في الأكوان م.  
ضيلها على  -٨ ن غير ا، أو رجائه أو قصر محبته عليه، أو تفْ والخوف م ،وتصفيته من إجلال غير ا
ه ب ح. 

ع شيء، حتى يفرغ من  وذلك أن ية، وكل وعاء لا يكون فيه صلاحية لوضْ عَالقلب وعاء كسائر الأو
  .إن قبول المحل لما يوضع فيه مشروطٌ بتخليته وتنقيته من ضده: ةكما في القاعدة العقلي ،ضده ويصفىّ

يمه، والخوف منه، ومحبة ما  ظلاله وتع وإج والقلوب شأنها أعظم من ذلك، ولا تصلح لقرار حب ا
 ،وتعظيم غير ا غير ا ب ن ح قتضيات الدين والعبودية، حتى تفرغ وتصفو م جاء عنه، ونحو ذلك وم

العلوم والخوف م ن و الحديث، والتعلُّق بالأنانية والشهوات، وتصفو م َأو رجائه، وتصفو من محبة له ن غير ا
فة رِ ححيحة ،المنة الصة، وهناك تكون فيها القابلِيوالنظريات الإلحادي.  

ب إذا صفت مقاصده ، وصفت معلوماته مما سواه، وانحشى بوحيه العزيز، و انشغل بذكر فإن القلَْ
 ،ولا يأنس إلا بها، صفت موارده ،متدبرا معانيها ومشتقاتها، ليعامل ا بمقتضاها ،أسمائه الحسنى

وخلصت مقاصده، فصار سليما، وفي حصن حصين من غزو أعدائه شياطين الإنس والجن، ومن 
رضاة حاسيس حسب مهمزاتهم؛ فيثمر له صفاء علمه ومتعلقاته حسن السلوك الذي يسير الأعضاء والأ

ا.  

  الربا وليد اليهود
آكل  -صلَّى ا عليه وسلَّم  -لعن رسول ا ((: قال -رضي ا عنهما  -عن عبدا بن مسعود 
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  . ٥٩))وشاهديه وكاتبه((: ، وفي رواية الترمذي وأبي داود))الربا وموكله

ليأتين على الناس ((: قال -ا عليه وسلَّم صلَّى  -أن رسولَ ا  -رضي ا عنه  -وعن أبي هريرة 
با، فمن لم يأكل أصابه من بخاره إلا أكل الر لا يبقى أحد ،٦٠))زمان .  

وهو عبارة عن إعطاء الدراهم ونحوها لتؤخذ مضاعفة في وقت آخر، فما يؤخذ : ٦١الربا يعني الزيادة
ن الزيادة على رأس المال لا مقابل له من عين ولا عمل  سوى الإمهال المندوب، ثم إن هذه الزيادة لا تعطى م

ره والاضطْرار عطى بالكُ   . بالرضا الاختياري القلبي الصحيح، وإنما تُ
والنقد وضعه ا ميزاناً لتقدير أثمان الأشياء التي ينتفع بها الناس في معاشهم، وتبادل مصالحهم، فإذا 

صودا بالاستغلال انعكست القضية، وأدت إلى انتزاع الثروة من أيدي أكثر  ،تحول هذا وصار النقد مقْ
يمتص الواجد فيها دم المحتاج  ،الناس، وحصرها في أيدي المرابين، وعندها تنشأ طبقية غير متوازنة

  .وجهده
الربا؛ لأنه طريقة ووسيلة للظلم والإثراء، ولعن كذلك  -صلَّى ا عليه وسلَّم  - ولهذا لعن الرسول 

بل إنسان آخر، وفيه مخالفة صريحة لقوله المتعاملين عليه  - به؛ لأنه استغلال لضرورة إنسان من ق صلَّى ا
                                                             

، وأبو )٣٩٣ /١(، "المسند"لعن آكل الربا وموكله، والإمام أحمد في : في المساقاة، باب) ١٥٩٧: (أخرجه الإمام مسلم برقم) ٥٩(
: ما جاء في آكل الربا، وابن ماجه برقم:  البيوع، بابفي) ١٢١٦: (في آكل الربا وموكله، والترمذي برقم: داود في البيوع، باب

 .التغليظ في الربا: في التجارات، باب) ٢٢٧٧(
اجتناب : في البيوع، باب) ٢٤٣/ ٧: (في اجتناب الشبهات، والنسائي: في البيوع، باب) ٣٣٣١: (أخرجه أبو داود برقم) ٦٠(

  .ية الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع منهوفي سند الحديث انقطاع؛ لأنه من روا، الشبهات في الكسب
ا بلفظ.. من لم يبال: في البيوع، باب) ٢٥٣/ ٤: (وروى نحو الحديث البخاري  يأتي على الناس ((: من حديث أبي هريرة مرفوع

بالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرامزمان لا ي((. 
 .الزيادة على أصل المال من غير بيع: شريعة فمعناههذا هو معنى الربا في اللغة، أما في ال) ٦١(
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ومن كان في حاجة أخيه كان ا في حاجته، ومن  ،٦٢لا يظلمه ولا يسلمه ،المسلم أخو المسلم((: - وسلَّم 

م القيامة ،فرج عن مسلم كربة و ب ير   .٦٣))فرج ا عنه كربة من كُ
وكراهية تهدم العرى  ،ف، ومنبت ضغائن وحقدة وتخلُّفالربا أنانية، وجشع، وقهر، وهمجي

  .الاجتماعية والروابط الإنسانية، وتضعف المروءة، بل وتقتلها
ن أقدم عصوره وليد اليهود، وقد فشا في الجاهلية الأولى بسبب من والربا الملعون م رة اليهود وم جاو

اهم، كما تفشودمع  ،ى في الجاهليات العصرية الآن بسبب سيطرة اليهود على البنوك والاقتصاد العالميع
ى الدعايات، وواسطة عملائهم من النصارى المستشرقين، والعرب ما يبثونه من تحبيبه وتزيينه بشتَّ

 هله، حيث ابتدأ موضوع الربا بذكر سوء مصير أ -سبحانه وتعالى  -المتفرنجين، وما أعظم حكمة ا
مس{: فقال بطهُ الشيطاَن من الْ تخََ ي يالَّذ وم قُ ا يم لَّا كَ ون إِ قوُم با لا ي الر ون كلُُ   . ]٢٧٥ :البقرة[ }الَّذين يأْ

وهذا التشبيه الشنيع منطبق على المرابين، في حياتهم، وبعد مماتهم عند قيامهم من قبورهم، يوم يقوم 
المراد تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط : ؛ أما في الدنيا فكما قال ابن عطية في تفسيرهالعالمين الناس لرب

  ."انون"المصروع 
أن الشيطان يدعو إلى طلب الملذات، وعبادة المادة : والسبب في تشبيه المرابي بهذه الحالة

فهذا هو المراد بمس ،له أكبر نصيب من ذلك، ومن كان  الشيطان، والمرابي والشهوات، والانصراف عن ا
بطاً؛ لأن الشيطان يجره إلى حالات مختلفة، فهذا هو الخبط الحاصل له من  هكذا كان في أموره متخََ

                                                             
ا: ))لا يسلمه) ((٦٢( ه من عدوه وألقاه إلى التهلكة: أسلم فلان فلانً حم إذا لم ي. 
: في البر والصلة، باب) ٢٥٨٠: (لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ومسلم برقم: في المظالم، باب) ٧٠/ ٥: (أخرجه البخاري) ٦٣(

ما جاء في : في الحدود، باب) ١٤٢٦: (المؤاخاة، والترمذي برقم: في الأدب، باب) ٤٨٩٣: (وأبو داود برقم تحريم الظلم،
 .رضي ا عنهما -وعند الجميع من حديث عبدا بن عمر ، الستر على المسلم
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  .لإفراطه في حبها وتهالكُه عليها، فإذا مات على ذلك بعث عليه ؛الشيطان
بعث يوم القيامة على ما عاش عليه في الدنيا ،نعم رابي ي ، لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخَبطه إن المُ

الخبط الذي كان طبيعةً له في الدنيا بسبب حب المال ؛الشيطان من المس أورثه الخبط في الآخرة،  ،لأن
عه في ذلك الحجاب عن ا قَ َوأو، ا {لأنهم  ؛وما حصل هذا للمرابين إلا بسبب افترائهم على ا وا إنَِّم قاَلُ

يع مثْ ب باالْ بقياسهم الفاسد، حيث قاسوا بيع ما يساوي عشرة بأحد عشر من  ،]٢٧٥ :البقرة[ }لُ الر
وقضاء الحاجة في الجميع،  ،من حصول التراضي في الجميع ؛على إعطاء عشرة دراهم بأحد عشر ،الثياب

إباحة البيع  فحكموا بإباحة الربا على هذا القياس الشيطاني الفاسد، غافلين أو متغافلين عن الحكمة في
با{: ولهذا قال سبحانه ؛وعظيم فوائده للمجتمعات الر مر ح و ع ي ْالب لَّ اللَّهح وذلك  ؛]٢٧٥ :البقرة[ }وأَ

لاختلافهما في الصورة والنتيجة، فإن البيع معاوضة بين شيئين، بخلاف الربا الذي يأكلونه، فإنه زيادة 
ينهم عند تأخير الأجل لايريدونها عن دم، ولو كانا   يقابلها شيء، وما يؤخذ بغير مقابل فهو منالباطل المحر

مينمتساويين لما اختلف ح أحكم الحاك كمهما عند ا.  
فهو بيع صحيح، وأما الزيادة التي  ،فكل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل

  .ا؛ لأنه لا معاوضة فيها ولا مقابللم وربظُفهي  ،يأخذها صاحب المال لأجل التأخير في الأجل
 ،ضح فيه الحكمة والفائدة من إباحة البيع وتحريم الربا من ا العليم الحكيمولنضرب مثلا تقريبيا تتَّ

تاجرا استورد بمليون جنيه نوعا أو أنواعا من المال للتجارة، كم ينتفع بهذا الاستيراد من  ؛فنفرض تاجرين
مما يسمى  ،تمعات، ينتفع أولاً المكاتب أو الشركات التي أعدت نفسها واسطة لمثل هذا العقدالجهات وا

من النجارين الذين  ؛، وينتفع العمال والصناع في بلد التصدير)قومسيون(في اللغة الأجنبية الداخلية 
تفع بذلك صاحب والعمال الذين يقومون بالتعبئة لذلك أو للأكياس، كما ين ،يشدون صناديق البضائع

الأخشاب، وبائعو الأكياس، وبائعو المسامير والحديد والخيوط وغير ذلك، ثم ينتفع أهل السفن للشحن، 
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مع نشاط الحركة التجارية  ،كل هذا في ميناء التصدير والتحميل ،والعمال الذي يقومون بتحميل تلك الأموال
  . في ذلك الميناء بشراء هذه الأموال المصدرة

حيث تزيد تلك الأموال فيها، فينتفع الحمالون  ،التي هي بلد الاستيراد ،دور ميناء التنزيلثم يأتي 
والعمال في هذا الميناء، وشركات النقل والتنزيل، وأصحاب المخازن المستأجرة لتخزين هذه الأموال، كما 

لأموال من أصحاب السيارات ينتفع الناقلون لها من الميناء إلى المخازن، وإلى البلاد التي توزع فيها تلك ا
الذين يتوزعون تلك الأموال، ولا تزال حركة البلاد منتعشة  غارالص والعمال، وينتفع الدلالون، ويربح الباعةُ

بذلك الاستيراد الواحد، فكيف إذا نافسه مئات الاستيرادات، وتربح البنوك أيضاً في كلٍّ من ميناء 
  .المنافع التي جلبتها حركة تاجر واحد التصدير والاستيراد، إلى غير ذلك من

ي عنده ليون التمرابٍ أعطى الْر مآخ رتاجِ ،ه في البيع والشراءاجر الذي استعمل مالَوفي مقابلة هذا التَّ
صرر برِافاً آخح معلومب، جر النفع المضمون إلى نفسه، وأركس أخاه في الرلا ،منهما شيئاً با، ولم ينتفع الناس 

  !فما أبعد الفرق بينهما ،هاجداخل البلاد ولا خارِ
نا أيضاًضْولو فر :التاجر المُ أنشار إليه استورد حطة، فكم ينتفع بِنها أهل بلده؛ من حال، وصاحب م

خْمزن، وطحل، وموزِّاز، ودلاَّان، وخبع، إلى غير ذلك متعالى من إباحة البيعم وتحريم  ا تستبين حكمة ا
باالر!  

وفي إباحة البيع الحر فوائد القاضي على ) أميمالتَّ(من المذهب اليهودي الذي هو  عظيمة للمجتمع خير
ة الاستغلال؛ جحطة التي تستولي على أموال شعبها بِولة المتسلِّجارية، والحاصر المنفعة للدالمنافسة التِّ

  .ها أفظع أنواع الاستغلالبقاسي شعيها، بل للينحصر عندها ولَ
ن مكر اليهود بالأُوهذا ممم، وتوزيعها إلى معسكرين متناحريتَن؛ لق الشعوب أقْتذوسى ويلات البس ؤ

عبون على الحَلْوالإرهاب، وهم يعون بما لا يتمتع به أحد من الملوك في سالف لين، ورؤساء التأميم يتمتَّب
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التي هي تحت البحر يسفح عليها  ،ة البلوريةية والبحريرن بأنواع القصور البعوالأزمان وحاضرها؛ يتمتَّ

ماؤه، والبيرات التي قلَحبوها إلى حامات ساخنة، والجسور التي تَمصل القصور البرة البلورية، ية بالبحري
والجسور الأخرى التي تصلها بالبحيرات الحمامية، مما لم يف التارِعريخ له مثيلا .  

فأين هم مة الكاذبة، والتكافُن دعوى الاشتراكيل المكذوب؟ هذا زيادة على أرصدخمة في هم الضَّت
ووجود مثل هؤلاء  ،رابينمة؛ ليكونوا أفظع من صنوف الْميالعالَ ةُهم اليهوديتْالبنوك الخارجية، فهؤلاء قد أبرزَ

يعلى البش عد من بعض عقوبات اة الْريعرِمهيِضة عن هد، والشه، كما قال تعالىاردة عن صراط :
فَ{ ن الناسِ لَ ا ميرَكث إِنو م وبهِِ عضِ ذنُُ ب يبهم بِ ص ي أَن اللَّه ريِد ا يأنََّم م لَّوا فاَعلَ و ونفإَِن تَ قُ ٤٩ :المائدة[ }اس[ .  

وسط في ج الإسلام هو دين ميعودين ا الات والشاال الاقتصاديلا شبيه له بين  ؤون؛ ففي ا
ترم حالاشتراكية، فهو ي مِلْوظُ ،يوعيةوجحيم الش ،أسماليةيان الرغْبين طُ طٌهو وس الأنظمة المعاصرة؛ إذْ

الملكية الفردية، ويحرالحركة التجارية وتقتل  غوط التي تشلُّنوع من أنواع الضُّ م الاعتداء عليها بالتأميم، أو أي
المنافسة؛ لأن لْالمك الخاص يحمل صاحبه على مزيد من العناية والإبداع في محارب جال اختصاصه، وي

مأسمالية الغَن أنظمة الربوالاحتكار بِ نمذَعناه الصحيح، وأخ با الذي هو من خصائصهاالر.  
ه اعمين إفكاً وزورا أنَّبا والزذين للرحبجين المُفرنتَلة المُبلة الأوربية قالدو أن: والسامع علم القارئيولْ

مناط العزرِة والقوة التي حمبا ها المسلون لتحريمهم الر)ليكلٌّ من هؤلاء علم (أن ول الأوربية على الحافز للد
با هو ثلاثة أمورتعاطي الر :  

  . هم مفضوحربا، وهم يتعاطونه سرا، وأمها الرم رجالُ يحرعنادهم للكنيسة التي :أحدها
  .دا على دينهم كلهمرا أحدث عندهم تَمها؛ مجاحورة الصناعية ونَظهور الثَّ :ثانيها
هم بالفوائد ضونَرِقْهم يفة، وإذلال المسلمين فيها؛ لأنَّجعله وسيلة لاستعمار الشعوب المتخلِّ :ثالثها
ى يرهنوا وا إلى الاستزادة من ذلك حتَّجزوا عنها، فيضطرعم وتتضاعف حتى يالتي تتضخَّ التصاعدية
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ئَموانهم، ويستَهم، ووارداتولوا على مرافقهم إلى الاحتلال النة، وغيرهاهائي، كما حصل في إفريقي .  

فهذه بعض النتائج السيئة للرمه الإسلام، ونجد من أبنائهبا الذي حر المحسوبين عليه من يبثاء خُيد بالْش
رين المستغلِّالمستعمين، ويباطالبنا بتقليدهم في إباحة الر، فرماك اللَّحهم رحى البصيرةماك من عم !  

مشاعر الشفقة في صاحبه على إخوانه، فالْ با؛ لأنه يقتل كلَّوقد شدد في تحريم الرمد في رابي لا يترد
عاون فيما بينهم، ثم هو دهم التَّقفْب العداوة بين الأفراد، ويبا يسبالر ما يملك، ولأن ن من كلِّديمتجريد الْ

كْيسب صاحبه البطالة، ويثبطه عن القيام بالأعمال النافعة، فيفيلي الذي يعيش من كَبح كالطُّصح د
  . غيره

عدون بشقاء سهم على حساب أفراد قليلين يتوتعاس همق كثير وشقائلْؤس خبل ببا جالفالر: وأيضاً
حاباة لرأس المال على حساب مي من تحريمه إلى الحيلولة دون المُرؤسهم، فالإسلام يبهؤلاء، وينعمون بِ

عي إلى تحقيق المساواة بين أفراد الأُالجمهور الكادح، والسمبح والإنتاج، بدلاً من تَة بالمشاركة في الرق قيح
  .ربح مضمون لأفراد قليلين فقط

ون{: وقد قال ا تعالى حْفل م تُ علَّكُ وا اللَّه لَ ةً واتَّقُ فَ ضاَع افاً مع با أَضْ وا الر كلُُ وا لا تأَْ ن آم ينا الَّذهي *  يا أَ
اروا الن ريِنا واتَّقُ كاَف   . ]١٣١ - ١٣٠ :آل عمران[ }لَّتي أعُدت للْ
با جلاء وصراحة على تحريم الر بكلِّ تنص ،با من سورة البقرةمع الآيات القريبة التي تتناول الر فهذه

ه ما سلفَ {: ما فيه من ظلم شديد بقوله تعالى تحريما قاطعا، وبيانِ تهَى فلََ ه فاَنْ ب ر ن ةٌ م وعظَ م هاءج ن َفم
ن عا مو لىَ اللَّه ره إِ م يها خالدونوأَ ف م ارِ هالن ابحص   . ]٢٧٥ :البقرة[ }د فأَوُلَئك أَ

ت فيه موعظة ره تحريم ا له، وأثَّغَمن بلَ أن: بال آية من آيات الرتام أويين منه سبحانه في خبهذا تَ
القرآن فانتهى عن مزاولة الربا، واجتنا بدون تراخٍبه فور يةًد؛ خشولا ترد عم وانتهاء ،من امه، فإن ا حر

لا ي اجاره عنه، ولا يكلِّزِه بما عمل قبل بلوغه التحريم وانْذُؤاخفه رد ذَما أخبا إلى أربابه، بل ه من الر
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كْيجار بعد البلاغ زِنْتفي منه بالا}أَومرى اللَّلَإِ هه {يحانهن عدله سبحكم فيه بعدله أو بفضله، وم :لا  أن
ؤاخذ على ما عمله قبل الإبلاغ بالتحريم، ولكن العبارة تُير بأمرينشع :  

الواجب على  ج فيه؛ لأنأو من حصول التحر ،التخويف من عدم الإخلاص بالانزجار :أحدهما
  . م تسليماا قضاه ا في تشريعه، بل يسلِّمم جيكون في صدره حر المسلم ألاَّ
رورة، وأن الأفضل له أن ه ما سلف هي للضَّلإباحة أكْ حريم بأنبا عند بلوغ التَّلإشعار لآكل الرا :ثانيهما

يرد لَ ما أخذه قبل التحريم إلى أربابه إنر عليه ذلك، فقوله تعالىم يتعس :}أَومرِلَإِ هى ا{ يحل م
ا؛ لالتخويف والإشعار معي ،ربط قلب المؤمن باويه من خشيتهلأَم.  

وقد صرح سبحانه بأشد أنواع الوعيد على من أكل الرهي عنه، حيث قالبا بعد بلوغ الن :}ومن عاد 
  .}وندالا خيهف مه ارِالن ابحصأَ كئولَأُفَ

عاظ ا، وعن الاتِّداء عن عهي عنه، فأولئك من الببا بعد تحريمه والنومن عاد إلى أكل الر: يعني
هم في مجتمعهم وأفرادهم، ا يضرعم لا ينهاهم إلاَّ -سبحانه  - بمواعظ وحيه، والانزجار عن نواهيه، وهو 

فموي ن لم يقف عند حدود انزجر عن نواهيه، بل أصر با بعد النهي على ما كان عليه من أكل الر
مة لون إلا دار العقوبة الدائمة المؤهم لا يستحقُّا مصيرهم فيها؛ لأنَّ قد حصر }ارِالن ابحصأَ كئولَأُفَ{

  .خرجينمسوا منها بِيلَ }وندالا خيهف مه{و ،والهوان
خلود  ليد أهل الكبائر في النار؛ لأنخْن يرى تَمهم موِحونَ ٦٤على مذهب الخوارج وليس في هذا ما يدلُّ

                                                             
حابة أو كان بعدهم على ام الصأي سواء كان الخروج، قت الجماعة عليهفَالذي اتَّ ن خرج على الإمام الحقم هم كلُّ: الخوارج ٦٤

  . زمان التابعين بإحسان والأئمة في كلِّ
ة، وهم ديهم ذو الثُّروآخ، ويصرةخُهم ذو الْلَين، وهم الذين كان أويوم صفِّ -رضي ا عنه  -وهم الذين خرجوا على الإمام عليٍّ 

هم، وصوم أحدكم في جنب صيامهم، كم في جنب صلاتر صلاة أحدتحق: (( -صلى ا عليه وسلم  - يالذين قال فيهم النبِ
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هؤلاء ليس لجرد ذنبهمم بأكل الربا، ولكن لتمردهم وإصرارهم؛ فإن الإصرار على المعصية يدل خ

صاحبه في الإشراك ويعله من عباد الْجهوى، لا من عبيد ا .  
م ف{: فهذه الآية كقوله تعالى ارِ هالن ابحص ه فأَوُلَئك أَ تُ يئَ طخ ِبه َاطتح ةً وأَ يئَ س ب َكس نلىَ ما بيه

وندال٨١ :البقرة[ }خ[ .  
ةَ الَّذين أسَا{: وكقوله ب اقع كاَن م ونؤثُ تهَزئُِ سا يِوا به كاَنُ و اللَّه وا بآِيات كذََّب وأَى أَن وا الس{ 

  . ]١٠  :الروم[
با بعد بلوغ تَفلا يأكل الرإلاَّ ،ريمه الشديد والوعيد عليهح غيا، وإنَّإيماناً حقي مؤمنٍ رما إيمانه صوري، قي

من الناس ٦٥ةكالإيمان الذي تريده الجهمي، ة من المُويريده أفراخ الجهمي٦٦ئةجِر ون٦٧َةوالأشعري ،حوهم، من م
                                                                                                                                                                               

جاوز إيمانُولكن لا يهم تراقهمي((ِعليه وسلم  -ة الذين قال النبي قَ، وهم المار فيهم -صلى ا)) :ئْسيخرج من ضئ هذا ض
الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السةهم من الرمي.((  

  .أو العزل لَبآخر خلافته، واستوجبوا له القتْ -رضي ا عنه  -راف عثمان حهم بانْة قولُرهم الضالَّومن أبرز أفكا
وقولهم بأن مرتكب الكبيرة كافر ب عنها، ولهم طريق في مصدر التشريع الثاني تُما لم ي)السةن (ا عن مذهب أهل الس نة يختلف تمام

  .والجماعة
وكة والنجدات والصفرية والعجارِقَالأزارِ :ةار فرقهم ستَّبة والإدعالبةة والثَّباضي ،لَ والباقون فروعغم من انْهم، وعلى الرثار هذه د

الفةق الضالَّر ،فمما يؤاس ف له جد :أن نجد اليوم من جاء ليةد تلك الأفكار الضالَّجد ،ويتَّعيد مأساة الخوارج، فلن ،ق ا
  )).ماهفقد باء بها أحد ،يا كافر: من قال لأخيه: (( -صلى ا عليه وسلم  -ر قول الرسول الأعظم ولنتذكَّ

٦٥ ةالجهمي :هم أصحاب جهفْوان الذي أظهر نَفْم بن صي ا ذلك عن الجَالص ى به د بن درهم الذي ضحعفات والتعطيل؛ آخذً
فْإن الجنة والنار تَ: م قولهيوم الأضحى، ومما انفرد به جه خالد القسرينالإيمان هو المعرفة فقط، وإن الإنسان  يان، وإن

مبور، وإن ما تُجاز فقط، وقد قتَ سب إليه مننلَالأفعال فهو على سبيل اه سالبن أحوز بِ ممرو في آخك بني أميةلْر م.  
ر الكلام فيه طهذه الفرقة في وس تأَنش: ئةجِرالمُ ٦٦ ت رأهو مؤمن أم غير مؤمن؟ وفي هذا الوسط جه: ب الكبيرةكتَرحول م كثُ

فلا ، واعتقاد ومعرفة، وتصديق الإيمان إقرار إن: وقالوا، هذه الفرقة بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة
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يزعم أن أو المعرفة الإيمان التصديق .  

فالإيمان على هذا التعريف يدخل فيه إبليس وأكثر ارفَّل الكُلَم.  
سليم الإجمالي هذا؟ إنه لا يكتفى من الإيمان بالتَّى منه بأكثر من هذا، فكيف بِفَكتَان لا يوالحق أن الإيم

ين الذي نشأ فيه المرء، أو نُبالدب إليه، ولا بِسجاراة أهله، وعدم معارضتهم فيما هم عليهم .  
ة الإيمان، أو حصول حقيقته المطلوبة، فالإيمان على هذا كل هذا لا يكفي لصح النحو هو إيمان صوري

لا حقيقة له، بل إيمان وإنَّ ،منه بكثير العجائز خيرما الإيمان الصحيح المطلوب هو ما قرف من لَره علماء الس
ى يتلاشى وينعدم حتَّ ،اعة وينقص بالعصيانبالأركان، يزيد بالطَّ سان، وعملٌوقول باللِّ ،نانجأنه عقد بالْ

عاصيعلى الم بالإصرار التام .  
نة في القلب عن إخلاص ويقين، وأن يكون ين، متمكِّفالإيمان عبارة عن معرفة صحيحة بحقيقة الد

ق الإذعان، وحاكما على الإرادة المصرفة للجوارح دفس بصرا في الننا في العقل بالبرهان، ومؤثِّمتمكِّ
والأحاسيس، بحيث يكون صاحفي كلِّب ا لأمر اق وجليلدقي ه خاضع .  

                                                                                                                                                                               
عندهم الإيمان منفصل عن العمل مع هذه الحقائق معصية؛ إذْ يضر.  
 .رية، والمرجئة الخالصةبة، ومرجئة الجَريمرجئة الخوارج، ومرجئة القد: والمرجئة أصناف أربعة، هذا
وتنتسب هذه ، ةة والجهميفرق ضالة كالمعتزلة والكلابي ةعد بمن مذاه وهي خليطٌ، ةهي فرقة من الفرق الضالَّ: الأشعرية ٦٧

ى أبي علي الجُعل ذَالفرقة إلى أبي الحسن الأشعري الذي تتلمولازمه ما يقرب من أربعين ، وأخذ عنه أصول المعتزلة، ائيب
ا، ثم انتقل إلى طريقة عبدا بن سعيد بن كلاب عام ،وهي أقرب إلى مذهب أهل السالتي ) الأشعرية(ة من طريقة المعتزلة ن

رين ليسوا على خأالذين ينتسبون إلى الأشعري من المت والعجيب في الأمر أن، من الفروع والأصول نة في كثيرخالف أهل الستُ
وإنَّ، هطريقما هم على مذهبه القديم الذي رجع عنه وأظهر فساده، وقد أكثر علماء وأبو ، هـ ٢٥٦ي البخاري عام وفِّتُنة الس

ة في تأويل خاصعلى أباطيلهم وبِ في الرد -رحمه ا  -ة وشيخ الإسلام ابن تيمي؛ أو بعدها ٣٢٤الحسن الأشعري عام 
صوصالن.  
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فالذي تقرعه سياط الموعظة الإلهية في تحريم الرا منقطع النظير، ثُبا، والتشديد في أمره تشديدم يصر 

كان من  با، فهذا دليل على عدم إيمانه وإيقانه، فلا عجب أنرا كأن لم يسمعها، ويعود إلى أكل الرمستكبِ
ة خفَّفس عليها بِب النغلَنسى أو تُبا ليس من المعاصي التي تُالر وذلك أن! والعياذ با ،الخالدين في النار

ظرة ونحوها، وإنما ة وثورة الشهوة، أو يقع صاحبها في غمرة النسيان، كالغيبة والنديش، كالحالجهالة والطَّ
ه إلاَّهو معصية عظيمة لا يرتكبه صاحب عن عمد، وسان يعصمه من ة إيمق إصرار، وعدم مبالاة، وقلَّب

يه من الخلود في النار، وإنَّأكله وقربانه، وينجما إيمانه إيمان صوري لا يحمله على تفضيل حوطاعته  ب ا
ة واللذةعلى حب الماد.  

حيح عن النبِوقد ورد الحديث الصعليه وسلَّم  - ي صلَّى ا -: ))لا ينظر إلى ص إن اكم رِو
  . ٦٨))إلى قلوبكم وأعمالكم وأموالكم، ولكن ينظر

وقد أضرت الأفكار بعقائكثير د صلِّي لا أُإنِّ: هم يقولد بعضَجِبحيث تَ ،اسمن الني لا أكذب ي، ولكن
عامل ي لا أُولكن ،ي ولا أصومصلِّأنا لا أُ: وبعضهم يقول ،لا إله إلا ا أشهد أن وأنا مسلم... ولا أزني

وبعضهم يقول ،بابالر: أنا مصر على أكل الري مسلم أعترف بالإسلامبا، ولكن.  
فما هذه المهازل الناشئة عن مذهب جالصلاة والصيامِ م يعلم تاركُم وذيوله؟ ألَه ونحوه أنه متعرض 

للوعيد الشديد، بل مكوم عليه بالكفر؛ للإصرار على الذنوب؟ ألم يعرف المعترف بإصراره على أكل ح
با الرأن إصراره يدخرك الموجب للخُله في الشار، وأنه لا ينفعه الاعتراف بالإسلام، ولا بِلود في النرمة ح
الرا على أخذه متأسبا، ما دام مصرا باليهود؟ فهل يعترف بالملزم، أن ينكر الوعيد، أو لا ينكره ولكن يبقى ي

                                                             
 ،"المسند"تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره، والإمام أحمد في : والصلة، باب رفي البِ) ٢٥٦٤: (أخرجه الإمام مسلم، برقم ٦٨

رضي ا  -القناعة، وهو عند الجميع من حديث أبي هريرة : في الزهد، باب )٤١٤٣: (وابن ماجه، برقم، )٢٨٥/ ٢(
 .عنه
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على إصراره، فيكون من آمن ببعض الكتاب وكمفر ببعض؟ فإن اعتب ر من عمل ببعضٍا وترك البعض 

  . ٦٩ه المباركيِوح ر ببعض كما هو منصوصالآخر قد آمن ببعض الكتاب وكفَ
صاة أنَّومن عجيب أمر العأو ي ،هم يفترون على احهي عن تالون عليه، فتارك الأمر بالمعروف والن
؛ مبالمنكر يفتري على اا لسكوتهرأنا في عافية": على الباطل بقوله ر" !ومالعافية يا تارك  ن أعطاك صك

إي الأمر بالمعروف؟ أعطاك ااه؟ أم إبليس الذي يعد أصحابه ويا يهم وما يعدهم إلاَّمنا؟ طبعإنه : غرور
إبليس؛ لأن لم ي ل في تَقُارٍ{: بل قال ،"والعصر إن الإنسان لفي عافية: "زيلهن سي خف } إِن الإْنِسْان لَ

  . ]٢: العصر[
ن، فكذَّب يبا؛ ليجمع بين المختلفين المتضادالبيع مثل الر رابي يفتري الكذب على ا؛ زاعما أنموالْ

المرابين مبي اا إباحة البيع الذي يستلزم العمل والمهارة، وارتفاع الرنالانتعاش  ة في الفرد، وحصولوح المعنوي
با{له،  يب المثل التقريبِرنا ضَفْالاجتماعي بين الأقطار، كما أسلَ الر مر ح ؛]٢٧٥: البقرة[} و ي لأنه يؤد

إلى وجود طبقة متفروتتضخَّ ،لا تعمل شيئاً ،ةقة مستبدم الأموال بين يدا لا يقوم على الجهد، ولا ها تضخُّيم
  . قامرين في بعض الأحوالميهون بالْينشأ من العمل، بل أهله شب

مس{: د إلى قوله تعالىعنولْ ن الْ م طاَنيالش ه بطُ تخََ ٢٧٥: البقرة[} ي[ ،وما قاله الزمفي  خشري
"افالكش "تَ من أنط الشيطان من زَخب٧٠مات العربعوتبعه البيضاوي ، ا، والواجب عليه رده لا تقليد

معنى قول "": الانتصار"قال صاحب : أنصارا، فنذكر قول بعضهم ض للحقكن ا قيتأييده، ول
                                                             

٦٩ من سورة البقرة) ٨٥: (من الآية -تبارك وتعالى  -شير بذلك إلى قوله ي :} اء زا ج م عضٍ فَ ب ون بِ ر تكَفُْ ابِ و بعضِ الكْتَ ون بِ ن مُأفَتَؤ
لَّا خ م إِ نكُ م كل ممن يفعْلُ ذَ َا تعم لٍ عاف ا اللَّه بغَِ مابِ و د العْذَ ش ى أَ لَ ون إِ د ر ي ة ام ي ْالق موي ا و ي اة الدنْ ي ح ي الْ ف ي زالبقرة[} لوُن :

٨٥[. 
 . هم المردودةمن أكاذيبهم وأقوال: مات العرب؛ أيعمن زَ ٧٠
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"افالكش :"من زعوهذا القول على الحقيقة من  ،كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها: مات العرب؛ أي
ذلك من الأحاديث ثم ساق ما ورد في  ،رعة من زعماتهم المردودة بقواطع الشريط الشيطان بالقدخبتَ

رع ر الشواقعة كما أخب ،على حقائقها هذه أمور نة، أنف، وأهل السلَواعتقاد الس: والآثار، وقال بعده
من  ؛خالفاً لقواعدهمعمونه مزا يمهم ينكرون كثيرا مفلا جرم أنَّ ،ماء العلانيةصة خريما القدعنها، وإنَّ

ر الوجه يمن ذلك، فعلى غَ ، وإن اعترفوا بشيءومعظم أحوال الجن ،يطانوخبطة الش ،حرالس: ذلك
همفي خبط طويل لَ ،نة، وينبئ عنه ظاهر الشرعالذي يعترف به أهل الس" .  

 وبالجملة فالقول بوجود الملائكة والجن"": المقاصد"في شرح  يفتازانوقال الشيخ سعد الدين التَّ
والشياطين ما انعقد موكلام الأنبياء ،ماع الآراءعليه إج ونطق به كلام ا" .  
عجيبة، والشياطين  هر منها أحوالٌظْختلفة، ويل بأشكال مة، تتشكَّأجسام لطيفة هوائي الجن": وقال
ة، شأنُأجسام نارينت ون الهواء والنار في غاية اللطافة والتشفيف كاكَها إلقاء الناس في الفساد والغواية، ول

الملائكة والجن إلا إذا اكتسبوا من الممتزجات ،ة البصرفوق حاس".  
قال العلابعد نقْ مة البقاعيه ما ذكَلعليه وسلَّم  -وقد ورد في كثير من الأحاديث عنه : نار صلَّى ا-

: ))عليه وسلَّم -ه وورد أنَّ ،٧١))الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إن صلَّى ا - ارع من أخرج الص
  .٧٢من جوف المصروع في صورة كلب ونحو ذلك نالجِ

                                                             
ها في اعتكافه، ومسلم برقم زيارة المرأة زوج: تكاف، بابفي الاع) ٢٤٠/ ٤: (جزء من حديث طويل أخرجه البخاري ٧١

)٢١٧٤ (لام، باب بيان أنَّفي السه يستحب لمن را بامرأة وكانت زوجتَئ ي خاليه أو ما لهح ؛ ليدفع "هذه فلانة: "أن يقول، رم
في ذراري المشركين: في السنة، باب) ٤٧١٩: (السوء به، وأبو داود برقم ظن. 

 فضعيف لا يعتد  -من جوف المصروع في صورة كلب أو نحو ذلك  أخرج الصارع من الجن -صلى ا عليه وسلم  -رد أنه ما و ٧٢
 . إن شاء ا تعالى -به، وسوف يأتي تخريجه بعد قليل 
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المتقد وفي كتب احصى من ذلكمة ما لا ي، وأما مر بالمغيبات، وهو مصروع بِخْشاهدة المصروع ي

غائب الحسورب ،ا لا ما ارتفع في الهواء بغير رافع، فكثير ما كان ملقى في النار وهو لا يحترق، وربجد
عطْإلى غير ذلك من الأمور الموجبة للقَ... حصى مشاهدوهي :جِذلك من الْ أنوالشياطين ن .  

  :قره، وا الموفِّما فيه مقنع لمن تدب -صلَّى ا عليه وسلَّم  -وهأنا أذكر في ذلك من أحاديث النبي 
ارمي في أوائل روى الد"بِ -" سندهمند حسن س - عنهما  -اس عن ابن عب رضي ا- :"امرأة  أن
لَ نٍجاءت باب عليه وسلَّم  -ها إلى رسول ا فقالت - صلَّى ا :إن ،يا رسول ا ه ي به جنون، وإنَّابن

صدره  - صلَّى ا عليه وسلَّم  -ا  ح رسولُعلينا، فمس ٧٣شائنا، فيخبثدائنا وعيأخذه عند غَ
  .٧٦"ىالأسود فسع ٧٥ورالجَ ج من صدره مثلُخر، و٧٤ةثع عودعا، فثَ
وللدارمي أيضاً، وعبميد بسند حسن أيضاً، عن جابر  د عنه  - بن ح خرجت ": قال - رضي ا
 -وهو بيننا  -صلَّى ا عليه وسلَّم  -في سفر، فركبنا مع رسول ا  -صلَّى ا عليه وسلَّم  - يمع النبِ

يا : ي لها، فقالتبِنا، فعرضت له امرأة معها صتظلُّ ما على رؤوسنا الطيركأنَّ -م صلَّى ا عليه وسلَّ
حل، ثم م الرقديوم ثلاث مرار، فتناول الصبي فجعله بينه وبين م رسول ا، ابني هذا يأخذه الشيطان كلَّ

                                                             
٧٣ ا: فيخبث علينا؛ أي ا مكروه ا رديئً يجعل أمرنا على الطعام فاسد. 
٧٤ فثعقاء: ؛ أي. 
 .ابن الكلب هو: الجرو ٧٥
فيه فرقد  ؛ضعيف: ، وسند الحديث)٢٥٤/ ١(، "المسند"، والإمام أحمد في )١٢ - ١١/ ١( "سننه"أخرجه الدارمي في  ٧٦

السبخي، وهو ابن يعقوب السبي، وهوخ :صوقد ،ن الحديثلي ،التقريب"ر في كثير الخطأ، كما ذكر الحافظ ابن حج :"
ا برجل صالح، ليس بقويٍّ في الحديث، لم يكن صاح: ، وقال الإمام عنه)٥٣٨٤( ة ريروي عن م: حديث، وقال أيضً

 -  ي، وقد أشار إلى ضعف الحديث شيخنا الألبان)١٥٩/ ١: (لأحمد محمد شاكر، "هامش المسند: "منكرات؛ انظر
 ١٦٦٥/ ٣(، "مشكاة المصابيح"في  -حفظه ا.(  
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  . ٧٧"عه إليهافدفَ ،ثلاثاً)) ا، أنا رسول ا وداخسأ ع: ((قال

قال  ،ة راقمذلك كان من حر وأن ،ن أن السفر غزوة ذات الرقاعوبي ،من وجه آخر يالطبران وأخرجه
ومعها كبشان تسوقهما،  ،هالنا المرأة ومعها صبي تفعرضَ ،نا بذلك المكانرفلما قضينا سفرنا مر: جابر
 ،خذوا منها واحدا: د، فقالعاد إليه بما ع فو الذي بعثك بالحق ،ي هديتيل منبيا رسول ا، اقْ: فقالت

وردوِورواه البغَ ،٧٨روا عليها الآخفي  ي"نةشرح الس "عن يعلى بن معنه  -ة ر ثم ساق البقاعي  -رضي ا
من إخراج الشياطين  -لام عليه الس -، يعني ما وقع للمسيح "وذلك كثير جدا: "ما جاء في الإنجيل، قال

 - نا ل عن نبيقهذا مع كون ما نُ تما كتبوإنَّ": وبعد أن ساق ذلك قال ،ن بذلكيتلَببيثة من المُوالأرواح الخ
  . "ومصادقة تزيد في الإيمان ،له ه لا يدفع أن يكون فيه إيناسكافيا؛ لأنَّ -صلَّى ا عليه وسلَّم 
تسلُّ وقد أجاد بيانط الأرواح الخبيثة الإمام شمس يالدر علاج وذكَ ،٧٩"زاد المعاد"م في كتابه ن ابن القي

في علاج المصروع من ذلك  -صلَّى ا عليه وسلَّم  -يه دره هكْبيب المستزيد في ذرجع إليه اللَّيها، فلْعنفْ
رحمه  -جميع ذلك  لَوفص ،همي، سببه الأخلاط الرديئةحقيقي وو: ع نوعانرالص كما أبان أن ،الكتاب

                                                             
) ٢٣/ ١(، )١٧: (ما أكرم ا به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن، برقم: قدمة، بابفي الم "سننه"أخرجه الدارمي في  ٧٧

  : فيه، وإسناده ضعيف
١ - التقريب"كما في  ،)٤٦٥: (كثير الوهم، برقم ،صدوقٌ: ماعيل بن عبدالملك الأسدي، قال ابن حجرإس." 
 .ح بالسماعم يصرولَ ،)٦٢٩١: (، برقم"التقريب"س، كما في أنه يدلِّ صدوق، إلاَّ: يمحمد بن مسلم بن تدرس المكِّ: أبو الزبير - ٢
وللاع عن الحديث ودرجتهزيد معرفة واطِّم، ودخوله في الإنس، راجع كتابنا  والكلام حول الجن" صحيح معجزات رسول ا- 

مع الزوائد"، والحديث ذكره الهيثمي في "صلى ا عليه وسلم ج١٠/ ٩( "م.( 
مع الزوائد"أشار إليه الهيثمي في  ٧٨ جعبدالحكيم بن سفيان: وقال فيه) ١٢ - ١١/ ٩(، "م، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يرحه ج

ثقات: ، وبقية رجالهأحد.  
 ).٧١ - ٦٦/ ٤": (زاد المعاد"راجع كلام ابن القيم في  ٧٩
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  .ا

ادقة، والمساعدة لمن يحتاجها، قال على المعاونة الص با يتنافى مع تعاليم الإسلام التي تحضا كان الرمولَ
قاَت{: فيه دبيِ الص ريا وب الر اللَّه قحم ٢٧٦: البقرة[} ي[ .  

روا المَوقد فسحي، والمحق المعنوي، حق بما يقتضيه معناه من المحق الحسسما تقتضيه حكمةُب  ا
 سبحانه  -وإرادته، فا- يالْ حق مالَممرابي، ويجعل عاقبته الإفلاس، إما بإهلاك المال الذي جعه من م

الربا، وإمكَا بإذهاب برُتبركةَ ه، وإذا أزال ا م يبق له وجوديء لَالش.  
فظونه من أخبار حكرون دائما ما يذْهم ية، فإنَّه العامفَعرى ه ا حتَّرق الذي قرحوقد اشتهر هذا المَ

نيا والآخرة، بحيث لا هم في الدلَ مره ا لازِق الذي قرحفالمَ ،همهم، وخربت بيوتُأموالُ تبا الذين ذهبة الرلَأكَ
فلا يكون لهم ثواب ينتفعون  ، آثارهق احمالأصل، بل ي خبيث ٨٠حتقونه من هذا المال السفنما يينتفعون بِ

  .به في الدار الآخرة، وهم أحوج ما يكونون إليه
وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكعنه  -وابن جرير عن ابن مسعود  م رضي ا- :"با إن الر

  . ٨١"لٍّفعاقبته إلى قُ ،وإن كثر
عته، موء سس: ق المعنويحرابي، بل من المَممن مال الْكة رمقصورا على إزالة الب ق المعنويحوليس المَ

صاب به في نفسه من الوساوس وغيرهاوعداوة الناس له، وما ي.  
أما عداوة الناس، فمشؤها قسوة قلبه على المُنا لهم، فهو عدوالمحتاجين،  حتاجين، فيصبح عدو

                                                             
٨٠ الس؛ما خبث وقبح من المكاسب: تح با، والرشوة، ونحوهماكالر. 
ا، رواه الإمام أحمد في  ٨١ ا ومرفوع : في التجارات، باب) ٢٢٩٩: (، وابن ماجه برقم)٣٩٥/ ١(، "المسند"إسناده صحيح موقوفً

رك"التغليظ في الربا، والحاكم في  وابن )٢٠٤/ ٨: (وصححه ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في الفتح) ٣٧/ ٢(، "المستد ،
 ).٣٦٥/ ١: (المنثور ، والسيوطي في الدر)٤٨٧/ ١: (كثير
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اء إلى مفاسد وأضرار، واعتداء على الأموال والأنفس ول تلك العداوة والبغضؤزين، وقد تَوِعوبغيض المُ

بون با، حيث قام الفقراء فيها يعادون الأغنياء، ويتألَّم التي فشا فيها الرممرات، كما ظهر أثر ذلك في الأُوالثَّ
  . ى صارت هذه المسألة من أعقد المسائل عندهمحتَّ ،عليهم
وأموهام، فهو أمر لا يعرفه إلاَّصاب به في نفسه من الوساوس والأا ما ي ع المراقب لعباد المال، والمتتب

لأخبارهم، فمنهم من يشغله عن أهله وأولاده، حتى يكون ن يشغله المال عن طعامه وشرابه، ومنهم م
ا من نَمحرومل شهوته ولذَّية فراشه، حتى يقصومنهم من يحمله  ر في حق ،ا هائلانفسه وحقوق أهله تقصير

زيادة على الأحزان والهموم ،ى يهلك في سبيلهالمال على ارتكاب المخاطر حتَّ حب .  
ق في حوالمَ ،ية والمعنويةميع أنواعه الحسجضاه بِره ا وقَرابين، كما قرللم لٌق حاصحفالمَ: وبالجملة

مون حرالقلوب، الذين لا ي ساةى المرابين قُه علبنوع يريده ا الذي كتَ هاب به بأيو الشيء والذَّحم: ةغَاللُّ
ما، ولا يحتاجهِملون ما إلاَّعا سربزيادة مال يأخذونه عليهم رب .  

فهذا الربا لا يعلى أهله المَر بل كتب ا ،بو عند احق زيادة على النقص، وذلك معاملة م ن ا
ما هو في م المال في دين ا ليس ملكاً لصاحبه، وإنَّكْح ك أنهم وفعلهم؛ وذلدقيض قصنسبحانه لهم بِ

احتياجهم فيأخذ منهم  ن ساعاتير الجماعة، فليس له أن يتحيخَف لوهو كالموظَّ ،الحقيقة وديعة عنده
أكثر مما أعطاهم، فإن النا للكسل وللاحتكبا فإنَّظام الاقتصادي إذا قام على الرم ار، ولتحكُّما يفتح باب

  . ذي المال فيمن لا مال عنده
أمجارة من الاستيراد، والمضاربة، والمساقاة، رؤوس الأموال تعمل في أنواع التِّ فكلُّ ،باا إذا زال الر

م الذي يجري دود عن الدبا وقطع دابره معناه رفع السفتنفيذ تحريم الر ،والمزارعة، وسائر أنواع الشركات
  . ، وفتح صحيح لأبواب المعاملات الأخرى على مصاريعهافي الشرايين

فما أعظم الإسلام، وأسى حكمته؛ إذْم حرم الرا، وقضى ربا قاطعالإسلام على صاحب  با تحريم
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با بالْالرحقم!  

ولما كان الإسلام هو دين سل أجمعينالر، كان الربا ما في شريعة موسى وعيسى، حتى إنَّحره ورد في م
الْ بعض الأناجيل عن عيسى أنمرابي إذا مات لا يستحق با؛ للأسباب التكفين، ولكن النصارى عاملوا بالر

  .التي ذكرناها سابقاً
هم بعضاً على ع بعضُحت، فقد شجة الإفك والبهتان، والإثم والعدوان، وأكل السمفهم أُ ،أما اليهود

با بافترائهم على أكل الرحيث زع ،اتَ موا أنحريم الره ليس عليهم فقط، وأنَّ با على اليهود من اليهودي
  . غير اليهود: يعني ؛)الجونيم(حرج في 

ب وهم {: وقد أخبرنا ا عنهم في القرآن الكَْذ لىَ اللَّهع ون قوُلُ ييلٌ و بِ س يني ُي الأْما فن ي يس علَ لَ
ون م علَ ٧٥ :آل عمران[ }ي[ .  

وقد صاروا منهومين في أكل الربا على أبشع الصور، وسرت عدحتَّ ،بواهم إلى العربا في ى صار الر
ا من السالجاهلية عند الجميع نوعدوا غيرهم في استرقاق الْفس، حتى قلَّلطان على النمين العاجزد .  

وقد حدث أبا لَ أن٨٢)بدر(شركين إلى غزوة ب لم يذهب مع المه، ه ه العاص بن هشام؛ لأنَّلَوأرسل بد
ا له يحقكان مدين له أن يتصرف في نفسه؛ ولاذهب، فحارِ: ذا قال لههوأنا أجلس في البيت، فذهب ب ،

  .لبدلاً عن المرابي المدلَّ: يعني ؛المدين المسكين وحارب في تلك الغزوة بدلاً عنه
رذيلة، وتحريم الربا بجميع أنواعه هو من  با، وكلِّوبيلا على الإنسانية في نشر الر وهكذا كان اليهود داء

محاسن دين ا .  
في تَوقد شد د احريمه أعظم تشديد، كما ستأتي الآيات في ذلك، وأجمعالأُ تة على تحريمه في م

                                                             
 .دةمتَعيرة النبوية المُه معظم كتب الستْصحيح، ذكر" ربد"ب بن عبدالمطلب عن هف أبي لَتخلُّ ٨٢
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ا من الدين بالضرورة، فمستَصدر القرون، حتى أصبح معلومتَلُّح ه كافر مرتدري عليه أحكام ج

ينالمرتد .  
ر عقلاء العالم من المسلمين والكفارومع الأسف أن يقر :أن الرم المعاصر، وأنه شقاء العالَ با هو سر
 م نرى مع هذا بعضحالة من أحواله، ثُ لون من ألوانه، وفي كلِّ حاربته بكلِّب مجِسبب الحروب، وأنه تَ

ى ل المشهور تحريمه، كالذي يسمضْبا، كربا الفَأو أنواع من الر المسلمين يقوم بتحليل نوعٍعلماء أمصار 
حه ليس برِ ه وأنمق رجال الاقتصاد تضخُّوقد حقَّ -بح تارة ة سهولة الرجحبِ ،وغيره) وفيرصندوق التَّ(

الناس ومنافعهم، وهذا ليس بصحيح،  حبه مصال تبه البلوى، وارتبطَ تبا قد عموتارة أن الر - بسهل 
با لارتباط مصالحهم ريم الرحين، فهل ترك ا تَبا قد ارتبطت به مصالح الناس الجاهليه في وقت تحريم الرفإنَّ

ها البلوى، وارتبطت به مصالح الجاهليين والمسلمين أيضاً؛ لقوة التجارة ت بِبه، وكذلك الخمر بعده قد عم
يمنا على كل شيء، وأن لا هين ميجب أن يكون الد ،ل ذلك؟ حاشا رك ا تحريم الخمر من أجفهل ت ،به

فما قيمة الدين وما فائدته؟ ضغط من ضغوط الجاهلية قديمها وحديثها، وإلاَّ يخضع لأي !  
وفي الوقت الذي نجد فيه بعض بلاد الكفر وطواغيت الكفر يحرياء العلم في نجد من أدع ،بامون الر

بِالإسلام، أو من العلماء الذين استرخصوا أنفسهم للمغرضين ييح أكل الربهات السابقة، أو يستدلُّبا بالش 
ةً{: بقوله تعالى فَ ضاَع افاً مع با أَضْ وا الر كلُُ بالأضعاف  دحريمه مقيتَ زاعما أن، ]١٣٠: آل عمران[} لاَ تأَْ
  .المضاعفة

ج في التحريم كما حصل في الخمر، نا التدردعو: لاًالشارع أو تصلح للاستشهاد قطعا؛ لأن وهذه الآية لا
لم  با إذاالر إن: با كان شائعا في الجاهلية، ولا يريد أن يقولها على نوع من أنواع الرع بِه أراد أن يشنأنَّ :وثانيا

  . يكن أضعافاً مضاعفة فهو حلال
وحيه إلى بعض جميعا، ولا يقتضب بعض  مضَسلم أن يقف عند حدود ا، بِفيجب على الم
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ا؛ ليستنتج منها ما يالنصوص اقتضابهكِّصوص، بل عليه أن يقرأ الآية المَواه، ويهدر باقي النلاً، وهي ية أو

والِ ا{: ومي في سورة الرتالَّ َي أمف وب ر يا لب ن رِ م ُتم ي ما آتَ واللَّه دن و ع ب ر اسِ فلَاَ يثم يقرأ ما ، ]٣٩: الروم[} لن
به على اليهود بقولهشن ع ا :}هنوا ع ُنه َقد ا وب الر م هذَأخ؛]١٦١: النساء[} و الذين يعملون  ليعلم أن

عمل اليهود يكما مقَم قتهم االيهود ت .  
ةً{: لىن الآيتين بقوله تعايثم ليقرن هاتَ فَ ضاَع افاً مع با أَضْ وا الر كلُُ وا لاَ تأَْ ن آم ينا الَّذهَا أيآل عمران[} ي :

با إِن {: وينظر معها في الآيات التي في سورة البقرة ،]١٣٠ الر ن م يق ا بوا مر وا اللَّه وذَ وا اتَّقُ ن آم ينا الَّذهَا أيي
 ينن مؤ م م تُ ن م رفَ* كُ كُ م فلََ تُ ب ه وإِن تُ ول سر و اللَّه ن بٍ م ر ِوا بح علوُا فأَذْنَُ فْ م تَ لاَ ؤإِن لَ و ون م ْلاَ تظَل م كُ الو م وس أَ

ون م   . ]٢٧٩ -  ٢٧٨: البقرة[} تظُلَْ
وليتدبر هل وراء النهي عن بقايا الرسبحانهوهو قوله : ر آخر نص في الموضوعبا شيء؟ ثم ليتدب :

}ر م كُ م فلََ تُ ب ونؤوإِن تُ م لاَ تظُلَْ و ون م ْلاَ تظَل ُكم الو م : معن في قوله تعالىيهل وراءه شيء؟ ثم لْ ،}وس أَ
}ه ول سر و اللَّه ن بٍ م ر ِوا بح  دمبِ }وانُآذفَ{ زة وعاصم من رواية ابن عياشمحوقد قرأ  ،}فأَذْنَُ

م بعضُ: الذي هو الإعلام؛ أي من الإيذان ،الألف عل ورسوله؛ فهل كم بعضاً بأنَّفلي كم في حالة حرب مع ا
يقبل التأويل؟  بعد هذا شيء  

ميع هذه النصوص بعضَيجب على المسلمين أن يضعوا جها بجانب بعض، ثم يفسصوص بعضها روا الن
ببعض، لا أن يشردوا ببعض النصوص عن بعضها؛ لالحلول من أبواب لا تصلح للحلول، ثم يريدون أن لتمسوا ي

خْيضلحوادث الكون، أو لضغوط الجاهلية الحديثة؛ إذ عوا آيات ا الواجب عليهم أن ي خضعوا الحوادث
غوط أمام صمودهم، وأن يقوموا بتأديب ى تتلاشى الضُّحتَّ ؛و الجاهليزلدين ا، ويكونوا أقوياء أمام الغَ

كلَم ي{ك اليهود الذين لَسصوص، فيسلكوا ملاعب بالنريعة، ولا يسمحوا لمن يتَشخالف للمالْ ون الْ فُ ر ح
ه روا بِ كِّ ما ذُ ا مظوا ح َنسو هع اضو م ن ١٣ :المائدة[ }ع[ .  
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وأن يلتفتوا إلى السوأبي فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري،  ،ر القرآننة النبوية التي تفس

: فقال جنيب  استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر - صلَّى ا عليه وسلَّم  -أن رسول ا : هريرة
لا : ((فقال ،والصاعين بالثلاثة ،اع من هذا بالصاعينخذ الصأْا لنإنَّ: قال ،))ر خيبر هكذا؟متَ أكلُّ((

  . ٨٥مثل ذلك ٨٤"الميزان"، وقال في ))انيبجثم ابتغ بالدارهم  ،٨٣راهمالجمع بالد عِتفعل، بِ
فأين هذا من القرض التِّ ،با بكل مطعوم أو موزونوذلك حتى ينفي مسألة الرجاري؟ قال مجين د الد

با في الموزونات كلها؛ لأن ة في جريان الرجوهو ح": ذا الحديثهبعد سياقه ل" المنتقى"أبو البركات في كتابه 
  . ٨٦"فنفس الميزان ليس من أموال الربا في الموزون، وإلاَّ: ؛ أي))في الميزان(( :-ه وسلَّم صلَّى ا علي -قوله 

لا تبيعوا (( :-صلَّى ا عليه وسلَّم  -رسول ا : قال: وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد، قال
ق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا رِلوبعضها على بعض، ولا تبيعوا ا ٨٧ل، ولا تشفعواثْممثلا بِ ب بالذهب إلاَّهالذَّ

                                                             
ا فيه؛ لقة من التُّختلط من أنواع متفرر ممتَ: عمالجَ ٨٣ مور، وليس مرغوبى كان ه متَلرداءته، فإنَّ وما يخلط إلاَّ ،ا فيه من الاختلاطم

نوعا أُا جي رِفْدد على حده؛ ليرغب فيهت.  
كلُّ: قال الهروي لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جعم. 

٨٤ قال في الموزون قولاً مثل القول الذي قاله في المكيل: وقال في الميزان؛ أي، من أن غير الجيد يباع ثم يشترى بثمنه الجيؤخذ د، ولا ي
جيبرديء مع د تفاوحادهما في الجنسواتِّ ،هما في الوزنت. 

بيع : في المساقاة، باب) ١٥٩٣: (ر بتمر خير منه، ومسلم برقممإذا أراد بيع تَ: في البيوع، باب) ٣٣٣/ ٤: (أخرجه البخاري ٨٥
في البيوع ، باب بيع التمر ) ٢٧١/ ٧: (سائيما يكره من بيع التمر، والن: في البيوع، باب) ٦٢٣/ ٢": (أالموطَّ"و ،الطعام مثلا بمثل

بالتمر متفاضلا. 
 .باما يجري فيه الر: باب) ٣٠٤/ ٥": (ل الأوطار، شرح منتقى الأخبارينَ"انظر قول مجد الدين أبي البركات في  ٨٦
٨٧ ولا تفضلوا أحدهما على الآخر ،لا تزيدوا: لا تشفعوا؛ أي. 
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  . ٨٨))زاجِنتشفعوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بِ

 ،عير بالشعيروالش ،ربالب روالب ،ة بالفضةضَّوالف ،هب بالذهبالذَّ: ((ورواية الإمام أحمد والبخاري
ى، الآخذ والمعطي فيه بن زاد أو استزاد فقد أرفميدا بيد،  ،لثْممثلا بِ ،ح بالملحلْموالْ ،مر بالتمروالتَّ

  . ٨٩))سواء
وروى البخاري هى النبِنَ: "عن أبي بكرة قال ومسلمعليه وسلَّم  - ي عن الفضة بالفضة،  -صلَّى ا

ونشتري الذهب  ،نائْة بالذهب كيف شضَّسواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الف والذهب بالذهب، إلاَّ
  . ٩٠"ف شئنابالفضة كي

  . ٩١على جواز الذهب بالفضة مجازفة وفيه دليلٌ": المنتقى"قال مجد الدين في كتابه 
الذهب (( :- صلَّى ا عليه وسلَّم  - قال رسول ا : قال -رضي ا عنه  - وعن عمر بن الخطاب 

وهاء، والتمر بالتمر ربا  ير ربا إلا هاءوهاء، والشعير بالشع بالبر ربا إلا هاء ر، والبوهاء هاء بالورق ربا إلاَّ
  . عند البخاري ومسلم: يعني ؛فق عليه؛ مت٩٢َّ))هاء وهاء إلاَّ

                                                             
  .المعجل الحاضر: الناجز: بناجز ٨٨
، ١٥٩٤: (، ومسلم برقمساءبيع الفضة بالفضة، وباب بيع الدينار بالدينار نَ: في البيوع، باب) ٢٦٤/ ٤: (بخاريأخرجه ال ٨٩

بيع الذهب بالفضة، والإمام : في البيوع، باب) ٦٣٢/ ٢": (أالموطَّ"بيع الطعام مثلا بمثل، و: في المساقاة، باب) ١٥٩٦، ١٥٩٥
 ).٥٠ - ٤٩/ ٣(، "المسند"أحمد في 

ا بيد، ومسلم برقم: في البيوع، باب) ٣١٩/ ٤: (رجه البخاريأخ ٩٠ في الْ) ١٥٩٠: (بيع الذهب بالورق يدساقاة، بابم :هي الن
ا، والنسائيرِعن بيع الو بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة: في البيوع، باب) ٢٨٠/ ٧: (ق بالذهب دين.  

 ).٣٠٠/ ٥( ،"شرح منتقى الأخبار ،نيل الأوطار" انظر قول العلامة مجد الدين أبي البركات في ٩١
بيع الشعير : بيع التمر بالتمر، وباب: رة، وبابكْحما يذكر في بيع الطعام والْ: في البيوع، باب) ٢٩١/ ٤: (أخرجه البخاري ٩٢

ا، ومالك في رِالصرف وبيع الذهب بالو: في المساقاة، باب) ١٥٨٦: (بالشعير، ومسلم برقم في ) ٦٣٦/ ٢": (أالموطَّ"ق نقد
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قابض في الحال لا يث يحصل التَّحبِ ،؛ يعني يدا بيد))إلا هاء وهاء(( :-صلَّى ا عليه وسلَّم  - وقوله 

ر فهو باطل؛ لأنَّيتأخار منه شيء، فما تأخه رب .  
ب هالذَّ: ((قال -صلَّى ا عليه وسلَّم  - يامت عن النبِادة بن الصبى الإمام أحمد ومسلم عن عورو
 ثل، سواءملح، مثلا بِلح بالمممر بالتمر، والْعير بالشعير، والتَّبالبر، والش رة بالفضة، والبضَّوالف ،بالذهب

  . ٩٣))إذا كان يدا بيد ،فبيعوا كيف شئتم هذه الأصناف تبسواء، يدا بيد، فإذا اختلفَ
  . ٩٤"نيسنجِ روهو صريح في كون الشعير والب: "قال اد

وروى الإمام مسلم والننَ": عن جابر قال سائي عليه وسلَّم  -هى رسول ا رة  - صلَّى ا ب عن بيع الص
  . ٩٥"ى من التمربالكيل المسم -م كيلها لَعلا ي -من التمر 
ب المَوبوجوهو يدلُّ": فاضل، وقال بعد إيرادهالجهل بالتساوي كالعلم بالتَّ د على هذا الحديث في أن 

                                                                                                                                                                               
في ) ١٢٤٣: (، برقمفي الصرف، والترمذي: في البيوع، باب) ٣٣٤٨: (ما جاء في الصرف، وأبو داود، برقم: البيوع، باب

في ) ٢٢٥٩: (بيع التمر بالتمر، وابن ماجه، برقم: في البيوع، باب) ٢٧٣/ ٧: (رف، والنسائيالبيوع، باب ما جاء في الص
  .الذهب بالورقصرف : التجارات، باب

ا، والإمام أحمد في : في المساقاة، باب) ١٥٨٧: (أخرجه الإمام مسلم، برقم ٩٣ ٥(، "المسند"الصرف وبيع الذهب بالورق نقد /
في البيوع، باب ما جاء أن الحنطة ) ١٢٤٠(في الصرف، والترمذي، برقم : في البيوع، باب) ٣٣٤٩: (، وأبو داود، برقم)٣٢٠

في ) ٢٢٥٤: (ر وبيع الشعير بالشعير، وابن ماجه، برقمبالب ربيع الب: في البيوع، باب) ٢٧٤/ ٧: (والنسائي بالحنطة مثلا بمثل،
ا بيد: التجارات، باب يد الصرف وما لا يجوز متفاضلا. 

 ).٣٠٠/ ٥( ،"نيل الأوطار"انظر قول اد أبي البركات في  ٩٤
رة، والنسائيتح: في البيوع، باب) ١٥٣٠: (أخرجه مسلم برقم ٩٥ ب رة من التمر: في البيوع، باب) ٢٦٩/ ٧: (ريم بيع الص ب بيع الص .  

رة هي الكومة من الطعام؛ يقال ب والص :رة؛ أي ب ا بلا كيل أو وزن: اشترى الطعام ص  .جزافً
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  . ٩٦"جازنس غير التمر لَجِه لو باعها بِفهومه على أنَّمبِ

ي عشر نر باثْبقلادة يوم خي اشتريت: ضالة بن عبيد قالوروى الإمام مسلم والنسائي وأبو داود عن فَ
ا فيها ذهب وخرزدينار، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني ا، فذكرتعشر دينار صلَّى  - ذلك للنبي

  . ٩٧حه؛ ورواه الترمذي أيضاً وصح))حتى تفصل باعلا تُ: ((فقال -ا عليه وسلَّم 
وقد را، وعلى وجوه مختلفة في جنس القلادة وثَوي هذا الحديث في طرق كثيرة جدوقد  ،هامن

، واختار جوابا عن هذا الاختلاف أنه لا يوجب للحديث "التلخيص: "ساقها الحافظ ابن حجر في كتابه
لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لَ ،حفوظضعفاً، بل المقصود من الاستدلال ما جنسها م يفصل، وأم

  . ٩٨على الحديث بالاضطرابق به في هذا الحال ما يوجب الحكم ها فلا يتعلَّمنر ثَدوقَ
قلت :ابِوقال الخطَّ ،في صحة هذا الحديث من أصله ولا يشكفي هذا نَ: يهب ي عن بيع الذَّه

بالذهب مع أحدما شيء غير الذهبه.  
ومن قال بفساد هذا البيعم :شرخَيح، وابن سيرين، والنوإليه ذهب الشافعي، وأحمد، عي ،

  . م كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي مع السلعة أو أقلوإسحاق، وسواء عنده
  .زجمنه لم ي ه أو أقلَّلَا في السلعة من الذهب جاز، وإن كان مثْمإن كان الثمن م: وقال أبو حنيفة
من هذا في القلة والكثرة، إلاَّ حوٍإلى نَ وذهب مالك لثَد الكثرة بالثُّأنه حدلث؛ اهـلثُّة بان، والقلَّي .  

                                                             
يل الأوطار"انظر قول اد في  ٩٦  ).٣٠٤/ ٥(، "نَ
في : في البيوع، باب) ٣٣٥١: (بيع القلادة فيها خرز وذهب، وأبو داود برقم :في المساقاة، باب) ١٥٩١: (أخرجه مسلم برقم ٩٧

ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز، : في البيوع، باب) ١٢٥٥: (حلية السيف تباع بالدراهم، والترمذي برقم
 .بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب: في البيوع، باب) ٢٧٩/ ٧: (والنسائي

 ).١١٤١: (في كتاب البيوع، باب الربا برقم) ٩/ ٣( ،"تلخيص الحبير"م الحافظ ابن حجر في راجع كلا ٩٨
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على  ةملة أدلَّساق ج حيث ،"عينإعلام الموقِّ"م في ة وتلميذه ابن القيالشيخ ابن تيمي وذهب إلى جوازه

تَّجواز بيع ما يلْخذ من الذهب والفضة للحية متفاضلا، جاعلين الزائد في مقابل صنياغةعة الص.  
أدل في هذه المسألة، وبسطَ وقد أطال الكلامتها الشيخ السيجلاء "في كتابه  د نعمان الألوسي

العينفلْ"ني ،رجع إليهي.  
وروى البخاري نَ: "عن ابن عمر قال ومسلم عليه وسلَّم  -هى رسول ا عن الْ -صلَّى اأن : زابنةم

يب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه ما أن يبيعه بزبركيلا، وإن كان كَ رٍلا بتمخْر حائطه إن كان نَميبيع الرجل ثَ
  . ٩٩"ههى عن ذلك كلِّبكيل طعام، نَ

وفي رواية أخرى لثَ وعن كلِّ: "سلممخَر بِم١٠١" ١٠٠صهر .  
مر سأل عن اشتراء التَّي - صلَّى ا عليه وسلَّم  - يعت النبِمس: "اصبن أبي وقَّ دسعوعن 

طَبالرب، فقال لن حولهم)) :طَأينقص الرنعم: قالوا)) س؟بِب إذا ي، ؛ رواه الخمسة، "هى عن ذلكفن
١٠٢حه الترمذيوصح. 

                                                             
 ب بالتمر إلاَّطَتحريم بيع الر: في البيوع، باب) ١٥٤٢: (ة، ومسلم برقمزابنمبيع الْ: في البيوع، باب) ٣٢١/ ٤: (أخرجه البخاري ٩٩

٦٢٤/ ٢" (أالموطَّ"رايا، ومالك في في الع (ما جاء في المزابنة والْ: بيوع، بابفي الحاقلة، وأبو داود برقمم) :في البيوع، ) ٣٣٦١
في البيوع، ) ٢٦٦/ ٧: (خصة، والنسائيما جاء في العرايا والر: في البيوع، باب) ١٣٠٠: (رمذي برقمفي المزابنة، والتِّ: باب
 .بيع الكرم بالزبيب: باب

 رم، حزرخل والكَص النرخ: ن، يقالحزير والتقدير للشيء بالظَّالتَّ: هر، والخرص هوبفتح الخاء وكسرها، والفتح أش: خرصالْ ١٠٠
اب تَطَما عليه من الر ا ،مر ومن العنب زبيب . 

١٠١ تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: في البيوع، باب) ١٥٣٩: (واية لمسلم برقمهذه الر. 
: في البيوع، باب) ٣٣٥٩: (ما يكره من بيع التمر، وأبو داود برقم: في البيوع، باب) ٦٢٤/ ٢(، "الموطأ"أخرجه الإمام مالك في  ١٠٢

في البيوع، ) ٢٦٩/ ٧: (حاقلة والمزابنة، والنسائيمفي النهي عن الْ: في البيوع، باب) ٢٢٢٥: (في التمر بالتمر، والترمذي برقم
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ونقال الأصولي :عليه وسلَّم  -ؤال منه هذا الس قرير، وليس من باب على وجه التَّ سؤالٌ - صلَّى ا
المفهوم لكلِّ الاستفهام؛ إذ ب ينقص إذا يبسطَعاقل أن الر.  

ص مر بالتمر، ورخعن بيع التَّ - صلَّى ا عليه وسلَّم  - هى رسول ا نَ: ة قالموعن سهل بن أبي حثَ
 وفي لفظ ،ومسلم فق على إخراجه البخارياتَّ - با طَها ريأكلها أهلُ - ١٠٤رصهاخَشترى بِأن تُ ١٠٣في العرايا

خلة الن: ةيرِص في بيع الع، إلا أنه رخ١٠٥))تلك المزابنة ،باذلك الر: ((هى عن بيع التمر بالتمر وقالنَ: همالَ
خَخلتين، يأخذها أهل البيت بِوالن١٠٦"صهار .  

وقد روى الإمام أحمد والبخاري ة أحاديث غير هذَومسلم عديرورة ضَن في الترخيص في بيع العرايا؛ ل
ه من مثل ما ذكرتُ وقد تركت ،ه؛ خشية الإطالةت من الأحاديث على ما أوردتُروقد اقتص ،الإعسار

صلَّى ا عليه  -المصطفى  طريقة، وأن وجه وبأي الأحاديث الصحيحة الصريحة في تحريم الربا من كلِّ

                                                                                                                                                                               
حسن : بيع الرطب بالتمر، وقال الترمذي:  التجارات، بابفي) ٢٢٦٤: (ب، وابن ماجه برقمطَباب اشتراء التمر بالر

  .صحيح
ا ابنوقد صح ،هذا   . خزيمة وابن حبان والحاكم حه أيضً
االص ودلات معلومة بعد بخَمر نَأن يبيع ثَ: ة وهييرِع: جمع، مفردها: العرايا ١٠٣ مر بالموضوع على وجه بالتَّ ،لاح فيها خرص

 .لة التحريممت من جيرِها عت عرية؛ لأنَّيمزابنة بالجواز، وسمرع من الْها الشالأرض كيلا، استثنا
 . رة وتقديرهامهو حزر وتخمين الثَّ: الخرص ١٠٤
 رؤوس يدفعه، وهو بيع الثمر في: ه؛ أيه عن حقِّبن صاحبِزن ييتبايعمكل واحد من الْ وهو الدفع، كأن ،نبأصلها من الز: المزابنة ١٠٥

 .النخل بالتمر
في ) ١٥٤٠: (هب والفضة، ومسلم برقمخل بالذَّبيع الثمر على رؤوس الن: في البيوع، باب) ٢٩٣/ ٥: (أخرجه البخاري ١٠٦

 :في بيع العرايا، والترمذي برقم: في البيوع، باب) ٣٣٦٣: (في العرايا، وأبو داود برقم ب بالتمر، إلاَّطَتحريم بيع الر: البيوع، باب
 .بيع العرايا والرطب: في البيوع، باب) ٢٦٨/ ٧: (ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي: في البيوع، باب) ١٣٠٣(
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  . ١٠٧يوانححم بالْه نهى عن بيع اللَّى إنَّحتَّ ،باميع منافذ الرج قد سد -وسلَّم 
ريم القليل من حكما في تَ ،لب الكثيرجالقليل ي با وكثيره؛ لأنصوص الشرعية بين قليل الرق النم تفرولَ

با با الذي يكون للاستهلاك، وبين الرصوص الشرعية بين الرق النضائه إلى الكثير، وكذلك لم تفرفْالخمر؛ لإِ
الذي يكون للاستثمار والإنتاج، وهو الذي يعو إليه المُدنحرفون في هذا الزمان مدوا الطواغيت الذين ن قلَّم

ات معيه توجد جح، فإنَّسايرة الأوضاع، ومراعاة المصالم التطوير، وموير الإسلام باسحيعملون على تَ
ريفه عن حهو تطوير الإسلام، وتغييره، وتَ ،ختلفة، والغرض واحدماء مسها بأَروغي) أمريكا(ها تْأنشأَ

ع من متنو تمع فيها لفيفجالتي ي ،)وسطرق الأجماعة الش(ى سمر ما يوقد برز منها واشته ،مواضعه
جميع الجمعيهبان والمُات الأخرى، وفيها من الربشحدين، وبعض لْين المُرين والدكاترة العلماني

يوعية تطوير الإسلام تطويرا ة الكتلة الشذا الغرض، كما أن مهمهم؛ لحاء العالَالمستشرقين، يطوفون أنْ
ن العار ضون به، فمرِغْأعداء للإسلام، م وغربٍ ل الكافرة من شرقتَق أغراضهم، فجميع الكُوف) بلشفيا(

والشنار على المنتسبين للعلم والدن كَين أن يكونوا مهم يسبغون على ب هذه الكتلة، أو تلك الكتلة؛ لأنَّس
تَن جاراهم بِمحليل ما يحرالْ مه الإسلام ألقابدح من التَّمر، وغزارة الفهم والعبقرية، ونحو حرير والتطو

غْذلك ما يري قليلي الإخلاص على مهم فيما يريدونسارات.  
تْونعود إلى هفْمن تَ ،ينك شبهة ذوي الأدمغة المكسوبة لأعداء الدبا الذي للاستهلاك، ريقهم بين الر

با الذي للاستثمار والإنتاج، فنقولوالر :  

                                                             
١٠٧ وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، قال ابن ) ٦٥٥/ ٢(، "أالموطَّ"حم بالحيوان رواه الإمام مالك في هي عن بيع اللَّحديث الن

عبدالبلا أعلمه يتَّ: رصل من وجفي  ه ثابت، وقال البغوي"٧٧/ ٨": (نةشرح الس :(حديث ابن المسيب وإن كان مرسلا، 
لكنى بِه يتقوعمل الصحابة، وقد حسن الشيخ الألبان١٩٨/ ٥": (الإرواء"هذا المرسل في  ي.(  

  .هإلى التحريم، وذهب جماعة إلى إباحتهذا، وقد اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فذهب جماعة من الصحابة 
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لاًأو: هذا التفريق استدراكٌ إن وتنديد ،مته، وعدم اعتراف بِكْبحِ على اسعة علمه وإحاطته؛ لأن 

الذي يعلم ما كان وما سيكون، وما لو كان كيف يكون، لا ي خْافى عليه الفرق بين الربا با للاستهلاك، والر
فما دام ا لم  ،ن ربا الإنتاج فيما يزعموناصلة ملا عن النتيجة الحضْمائر، فَفيه الضَّخْللإنتاج، بل يعلم ما تُ

ق بين هذا وهذايفر، فلا يجوز للمؤأن ي فَمن بارق بينهما خا لضوعا تُممليه الجمعيات السية، والْرركات ح
  .عة في الإسلامامة المتنوهدالْ

ك والعميل المنتج، لق بين العميل المستهرفَلا تُ ،با في بلادنايع نظام الرشالبنوك والمصارف التي تُ إن :ثانيا
ولا تقيم وزناً لما تَوع حاجتهم، وإنَّنحمانهن أو الضَّتاط لنفسها بالر، فيه المال  ما يستغلُّبالاة بِدون م

ا مه مبط ما يريدون إباحتَضنهذا أو هذا، فكيف يبالون بِبا لا يمون في نظام الرالمأخوذ منهم، فالذين يتحكَّ
 على ا واستدراكٌ تراءه افْم الاقتصاد، مع أنَّهم ضربا من المغالطة في عالفأصبح قولُ ،حريمهيريدون تَ
  .والعياذ با ،عليه

فهلا من إباحة ما تُ يستحيي العلماءحرمه النازية والش ،يوعية، يجب عليهم الوقوف عند حدود ا
ات با من ضروري، فتحريم الرتمسوا الحقلْييفه حسب أهوائهم، وأن يكْيه الكريم، لا تَحوف بِيوالتك

الاقتصاد الصرِحيح، لو لم يد لقَ به دين اضى به العقل الصها الْريح، ولكنه؛فسيةزيمة الن ة، بل الهزيمة العقلي
ون{: بعد قوله تعالى -قال فكيف ي وإلاَّ م ون ولا تظُلَْ م ْلا تظَل ُكم الو م ؤوس أَ ر م كُ م فلََ تُ ب  }وإِن تُ

  ! إن هناك ربا استغلال، وربا استهلاك؟: ]٢٧٩  :البقرة[
م حقْه غير نافذة؟ وكيف يه قاصر؟ أو حكمتُملْتدراك عليه؟ هل عسأة على ا بالارما هذه الجَ

هم الضَّأحدرورة م الكْفي حرورة ليس لَبا؟ والضَّرها شأن ولا مخْرورة لا تَالضَّ جال في ذلك؛ لأنا رج عم
رها النبِصوعليه وسلَّم  - ي صلَّى ا- بوح أن يجيء الص- والغبوق  - باح أكلة الص- الوقت الذي يل كَؤ
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فهل يوجد  ،د ما تأكلهجِلا تَ عشرون ساعةًو عليك أربع رمأن تَ: يعني ،١٠٨د ما تأكلهجِولا تَ -ساء مبه في الْ

معحظوربيح المَرورة التي تُى هذه الضَّن، ا في الربا؟ خصوص  
خُعند نصوص القرآن، والْ فالواجب على المسلمين الوقوفهم على ضوع لأحكامه، وتنظيم اقتصاد

  م؟مفما قيمة إسلامهم بين الأُ أساسه، وإلاَّ
ريد أن يأخذ ي ،عاقري رأيت رجلا سكران يتَإنِّ ،ايا أبا عبد: فقال له ،مالكإلى الإمام  وقد جاء رجلٌ

ى أنظر في ارجع حتَّ: فقال الإمام ،من الخمر ابن آدم أشر كان يدخل جوف امرأتي طالق إن: فقلت ،القمر
ثم  ،جل مرة أخرىرفرجع ال ،ارجع حتى أنظر في مسألتك: فقال له الإمام ،فأتاه الرجل من الغد ،مسألتك

با؛ من الر م أر شيئاً أشرفلَ ،هنبي ةَنكتاب ا وس تحي تصفَّنك طالق؛ لأنَّامرأتُ: "عاد إليه، فقال له الإمام
تعالى  لأن ذَآافيه بالْ نربح"ي ،باشير إلى قوله تعالى في أهل الر :}ول سر و اللَّه نبٍ مر ِوا بح } هفأَذْنَُ

  . ]٢٧٩: البقرة[
أمبِ(ى ا فائدة ما يسمتْالذي كثرت الدعاية له والسعاية، وحصل على فَ) ندوق التوفيرصن وى م

حتَّ ،كغيره المنهزمين، فهو حرامى إن لجنة الفتوى التابعة لمشيخة الأزهر قرارت تحريمه قطعي .  
 -أو في أحد المصارف  ،وفيرع في صندوق التَّودملمال الْذ فائدة من رأس اخأَ إن": حيث تقول فتواهم

محم؛ لأنَّربا المُه من الرحرم بالكتاب والسة والإجماعن".  
وتوضيح ذلك أن الإسلام يوجب أن يشترك رأس المال والعمل في الربح والخسارة؛ لأن ع أحد فْد

فنظام  ،ه الخسارةف الثاني حظُّرى ولو كان الطَّالمال يربح دائما، حتَّ رأس ثابتة معناه أن فين فائدةرالطَّ
                                                             

صيبنا ا بأرض تُإنَّ ،يا رسول ا: قلت: في حديث أبي واقد الليثي - صلى ا عليه وسلم  -يشير بذلك إلى ما ورد عنه  ١٠٨
إذا لم تَ: ((لنا في الميتة؟ فقال فما يحلُّ ،خمصةٌمحوا ولم تغتبقوا ولم تَبِطَصتفئوا بِحبها فشأنكم ،ها بقلا.((  

مع الزوائد"، وفي )٢١٨/ ٥(، "المسند"والحديث عند الإمام أحمد في  جأخرجه الطبراني، ورجاله ثقات: ، وقال)٥٣/ ٥(، "م .  
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سٍالإسلام يوجب أن تقوم البنوك، وشركات التأمين، وصناديق التوفير على أس أموالها في  ة، تستغلُّتعاوني

بح والخسارة، بل صابرة على الخسارة، وليس لها فائدة ثابتة، بلمشروعات منتجة قابلة للر تتحمبح ل الر
والخسارة، ويكون الاقتصاد الإسلامي ا على الرقائمحأو بالْ ،١٠٩نمة والعدل، بالقرض الحسأو بشركة  ،١١٠ضاربةم

وها من حونَ ،١١٦أو المزارعة ،١١٥أو المساقاة ،١١٤واب، أو شركة المفاوضةأو الد ١١٣، أو شركة الأبدان١١٢أو شركة الوجوه ،١١١العنان
 أن إلاَّ ،بح أكثرل الخسارة، وإن كان نصيبه من الرماوى فيها صاحب المال مع العامل في تحَسالأعمال التي يتَ

                                                             
ها إلى ا سبحانه؛ لما فيه ب بِمثله إليه عند قدرته عليه، وهو قربة يتقر رديض للمقترض؛ لرِقْهو المال الذي يعطيه المُ: القرض ١٠٩

 .همبِرمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كُحبالناس والر أفةلرامن 
 . قان عليهفبح بينهما بحسب ما يتَّر فيه، ويكون الرجِتَّه إلى إنسان؛ لين يدفع شخص مالَأ: المضاربة هي ١١٠
ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في ح بينهما، برا فيه، والرجِتَّما على أن يهلَ هي أن يشترك اثنان في مالٍ: شركة العنان ١١١

التصرف ولا في الركان ثَ بح، فإنمة خسارة فتكون بنبة رأس المالس . 
ا على جاه هي أن يشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس: شركة الوجوه ١١٢ هم وثقة التُّمال؛ اعتمادهم، على ار بِج

منهما  نصيب كلٍّ رِدبح يكون بينهما على قَعة ولا مال، والرنم من غير صمبح، فهي شركة على الذِّالر أن تكون الشركة بينهم في
 .في الملك حسب شروطهم

كالاحتشاش، والاحتطاب،  ؛باحمهما من الْكان بأبدانلَّق اثنان على أن يشتركا فيما يتمفتَّهي أن ي: شركة الأبدان ١١٣
 .هاتلان بِقْص على دار الحرب وسلب من يوالتلص والاصطياد، والمعدن،

 ،ةما في الذِّأو بيع شراء: إلى صاحبه ض كلٌّوفَيث يحبِ ،هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل: شركة المفاوضة ١١٤
ومضاربة وتوكيلا ومسافرة في المال وارتانًهف وا، بشرط التساوي في المال والتصرالدني. 

ا للمالك والعامل برؤيةزء من ثَجصالحه بِمن يقوم بِمع شجر لفْوهي د: ساقاةمالْ ١١٥ مره، بشرط كون الشجر معلوم أو وف، وأن ص
جر ثَيكون للشمر يلكَؤ. 

أو  ،لث أو الأكثر من ذلكلثُّصف أو اكالن ،ا يخرج منهامم ن يزرعها على أن يكون له نصيبمهي إعطاء الأرض ل: زارعةمالْ ١١٦
 . قان عليهفتَّحسب ما ي ،ىالأدنَ
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  .والعياذ با ،باما كالرحتَّه ليس ربحا مضموناً محبرِ

ه، با بكثيرتواء قليل الرها قليلة، وهذا تعليل فاسد؛ لاسوفير بأنَّباحة أرباح صندوق التَّلون لإِوقد يتعلَّ
ه أنَّ با، إلاَّوائده من أفحش أنواع الرفَبِ صندوق التوفير أصبح هم؛ فإنجارب كذب مزاعمالتَّ تبل أثبتَ

مستور؛ لأن صندوق التوفير يعثلاثة بالمائة، وإدارة الصندوق تعطي المبالغ % ٣ي المودع ما يقارب ط
المتجمتكون أربعة في المائة، والبنك الذي يأخذ هذه المبالغ من  قد ،ة أكثرعة عنده لأحد البنوك بنسبة ربوي

حتاجين يها المُطعقد تكون سبعة في المائة، والذي يأخذها ي ،إدارة التوفير يعطيها للمقترضين بنسبة أكثر
بنسبة من عشرة بالمائة إلى ضعها، ولا يستطيع القضاء أن يتَفتبع جميع هذه الحالات الرصبح ة، فأبوي
  .رتهفْبا ووضاعف الرتَملعونة ل التوفير أداة صندوقُ

تعالى والعجب أن ا{: لا يكتفي المهزومون في هذا الباب بقول اب الر اللَّه قحم ٢٧٦: البقرة[} ي[ ،
كما مر قون بِتوضحيه، فهل هم لا يصدهر؟ أم هم في غمرة ساهون؟ ذا الوعيد المقر  

  مر والميسرمن أضرار الخ
 عليه وسلَّم  -قال رسول ا كلُّ(( :-صلَّى ا مسكر خ١١٧))ر، وكل مسكر حرامم .  

ر على موه، وقد جاء تحريم الخَحمشروب ونَ من أي ،رهالعقل وأسكَ ما خامر مر اسم لكلِّخَالْ
منهم،  ها كثيربِ عولب الخمر، وأُرم أدمنوا شالقو ة، أدركها علماء التربية فيما بعد؛ لأنهيلَكمة إِحدريج؛ لالتَّ

                                                             
١١٧ صد٢٥/ ١٠: (حديث أخرجه البخاري ر (في الأشربة :في فاتحه، ومسلم برقمت) :بيان أن كلَّ: في الأشربة، باب) ٢٠٠٣ 

مسكر خفي الأشربة، باب) ٣٦٧٩: (د برقمتحريم الخمر، وأبو داو: في الأشربة، باب) ٨٤٦/ ٢(، "الموطأ"ر، ومالك في م :
هي عن الْالن١٨٦٢: (سكر، والترمذي برقمم (في الأشربة، باب :سائيما جاء في شارب الخمر، والن) :في ) ٢٩٦/ ٨

 .رضي ا عنهما -إثبات اسم الخمر لكل مسكر، وكلهم من حديث عبدا بن عمر : الأشربة، باب
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جارة، وفيها نفْوكانت لهم تع مالكبير، فلو منعوا منها دفعة واحدة لش يق هم؛ ولعليهم، ولم يكمل انقيادذا ه
 سبحانه وتعالى  - استعمل ا - فق بِمعهم الرذا التَّهدريج الذي يمو مع نُنمالإيمان و .  

مارا، أس والوجه خي الرغطِّي ما يماه، وسه وغطَّرإذا ستَ: يءمن مصدر خمر الش ظ الخمر منقولٌولف
ووجه النرابقل في هذا الش :أنه ييه، أو هو من الْتر العقل ويغطِّسخامرة التي هي الْمخالطة، يقالم :خامه ر

الداء :إذا خالطه، وقد صرح بذلك عفي خ مرطبته على منب عليه وسلَّم  -ر رسول ا صلَّى ا- هذا ول
إطلاق الخمر على كلِّ صح مسكر، كما هو من طق رسول ا - لاة والسلام عليه الص- ُالذي آتاه ا 
جوامعِ(الكلم، فقد سألوه عن  ع تْ   )). مسكر خمر لُّكُ: ((ذ من العسل، فقالخَتَّوهو شراب ي) البِ

ولا عبرة بقول من خصص الخمر بشراب العنب؛ لمخالفته نص نة، وكلُّالقرآن والس ه ف قولُن خالَم
نصوصهما وجب على المسلمين ضرقوله بِ با من كان؛ إذْ ،رض الحائطعكائن ورسول باع ه أولى بالاتِّقول ا
وأحقهماض ما خالفَفْ، بل يجب ر، من أي شخص صيقولر، فاد  :} ِابن َالأْعيلِ و خالن اتر م من ثَ و

را كَ س ه ن م ذوُنتَّخ   . ]٦٧: النحل[} تَ
صلَّى ا  -قال رسول ا : قال -رضي ا عنه  - عمان بن بشير عن الن" سننه"وروى أبو داود في 

مرا، وإن خ ررا، وإن من البممن العسل خ نوإ ،مر خمرارا، وإن من التَّمن العنب خم إن(( :- عليه وسلَّم 
من الشاعير خ١١٨))مر.  

                                                             
 :الخمر مما هو، والترمذي برقم: في الأشربة، باب) ٣٦٧٦: (، وأبو داود برقم)٢٦٧/ ٤(، "المسند"أخرجه الإمام أحمد في  ١١٨

 وقٌدص: الحديث إبراهيم بن المهاجر الكوفي دذ منها الخمر، وفي سنخَتَّما جاء في الحبوب التي ي: في الأشربة، باب) ١٨٧٣(
  . هذا حديث غريب، وفي الباب عن أبي هريرة :وقال الترمذي) ٢٥٤: (برقم "التقريب"ن الحفظ، كما في يلَ
نزل : "أنه قال -رضي ا عنه  -ها، كما في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمر ى بِعناه يتقومبِ دوللحديث شواه ،هذا
 . العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل: سة أشياءمن خوهي م ،..."حريمتَ
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 ل أن الخمر لا يكون إلاَّمر بهذه الأشياء الخمسة ليس لأجخَخصيص الْتَ: "-رحمه ا  - يقال الخطابِ

ما كان في  مان، فكلُّها معهودة في ذلك الزها خصوصا؛ لكونركْما جرى ذمن هذه الخمسة نفسها، وإنَّ
خصيص الأشياء مها حكم هذه الخمسة، كما أن تَكْصارة شجرة، فحة، أو سلت، أو عرمعناها من ذُ
  . با في غيرهامنع من ثبوت حكم الربا لا يالر رِر في خبكْالستة بالذِّ
وممما رواه ال: ر فساد رأيههِظْا يرد على قول من حصر الخمر في الأعناب وينقضه، ويبخاري ومسلم 

  . ١١٩"ر والتمرست والخمر يومئذ البمرإن الخمر ح": عن أنس قال
وما رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود عن النم ذكْعمان بن بشير المتقدزاد  ،هر

   .١٢٠))ركسم هى عن كلِّنْوأنا أَ(( :-صلَّى ا عليه وسلَّم  -الإمام أحمد في روايته عن النبي 
والتِّ وما رواه مسلمبن عمر أن النبِرمذي وأبو داود والن سائي وأحمد عن عبداعليه  - ي صلَّى ا

  .١٢١))وكل مسكر حرام ،مركل مسكر خ: ((قال -وسلَّم 
وما رواه الإمام مسلم والدارقطنعنعن ابن عمر  ي  عليه وسلَّم  -رسول ا أنه قال -صلَّى ا :

                                                             
: في الأشربة، باب) ١٩٨٠: (ومسلم برقم والتمر،من رأى أن لا يخلط البسر : في الأشربة، باب) ٣٢/ ١٠: (أخرجه البخاري ١١٩

 . تحريم الخمر
والزيادة عند الإمام أحمد في  -رحمه ا  -ف كما ذكر المؤلِّ ومسلمٍ خريجه في الصفحة السابقة، ولكن ليس في البخاريسبق تَ ١٢٠

 .الإسناد بشواهده ن، والحديث حس)٢٦٧/ ٤(، "المسند"
كل مسكر  بيان أن: في الأشربة، باب) ٢٠٠٣: (، ومسلم برقمفي ما تحته: في الأشربة) ٢٦، ٢٥/ ١٠: (أخرجه البخاري ١٢١

في ) ٣٦٧٩: (، وأبو داود برقم)١٦/ ٢(، "المسند"تحريم الخمر، وأحمد في : في الأشربة، باب) ٨٤٦/ ٢( ،"أالموطَّ"مر، وخ
/ ٨: (ما جاء في شارب الخمر، والنسائي: في الأشربة، باب) ١٨٦٢: (ي عن المسكر، والترمذي برقمالنه: الأشربة، باب

 .ركسم إثبات اسم الخمر لكلِّ: في الأشربة، باب) ٢٩٦
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))كل مسكر خ١٢٢))وكل خمر حرام ،رم .  

 ،١٢٣عتْعن البِ -صلَّى ا عليه وسلَّم  -ل رسول ا ئس: قالت - رضي ا عنها  - وعن عائشة 
  . ١٢٤))فهو حرام رشراب أسكَ كلُّ: ((فقال

لحديث رواه وهذا ا ،ماء لا قيمة لهامه؛ لأن الأسر ولم يلتفت إلى اسكْه وهو الستفأناط الحكم بعلَّ
  .البخاري ومسلم

 - ع تْالبِ: نا نصنعهما باليمنن، كُينا في شرابتأفْ ،يا رسول ا: قال - رضي ا عنه  -وعن أبي موسى 
وكان رسول : قال - ى يشتد نبذ حتَّي ،ة والشعيرروهو من الذُ -ر زموالْ - ى يشتد ذ حتَّبني سلالعوهو من 

 علي - ا قد أُ -ه وسلَّم صلَّى اعي جوامع الكَط؛ رواه ))مسكر حرام كلُّ: ((، فقال١٢٥واتمهخَبِم ل
  . ١٢٦البخاري ومسلم

                                                             
 .مسكر خمر وأن كل خمر حرام، والدارقطني بيان أن كلَّ: باب) ٧٥(في الأشربة ) ٢٠٠٣: (أخرجه الإمام مسلم برقم ١٢٢
 .نل، وهو شراب أهل اليميذ العسبِهو نَ: عتْالبِ ١٢٣
كل  بيان أن: في الأشربة، باب) ٢٠٠١: (الخمر من العسل، ومسلم برقم: في الأشربة، باب) ٣٥/ ١٠( ،أخرجه البخاري ١٢٤
مسمر، وأن كلَّكر خ ٣٦٨٢: (تحريم الخمر، وأبو داود برقم: في الأشربة، باب) ٨٤٥/ ٢(، "أالموطَّ"مر حرام، ومالك في خ (

: سائيما جاء أن كل مسكر حرام، والن: في الأشربة، باب) ١٨٦٧: (النهي عن المسكر، والترمذي برقم: في الأشربة، باب
 .تحريم كل شراب أسكر: في الأشربة، باب) ٢٩٨/ ٨(
ا، وقوله: واتمه؛ أيخَعطي جوامع الكلم بِقد أُ ١٢٥ خَبِ: إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدواته يختم على المعاني كأنَّ: مه؛ أي

ها اللفظ اليسير، فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبِالكثيرة التي تضمنطه؛ لذوبة لفظه وجزالتهع. 
في الجهاد، ) ١٧٣٣: (ث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، ومسلم برقمعب: في المغازي، باب) ٥٠، ٤٩/ ٨: (أخرجه البخاري ١٢٦

في ) ٢٩٨/ ٨: (النهي عن المسكر، والنسائي: في الأشربة، باب) ٣٦٨٤: (التيسير وترك التنفير، وأبو داود برقمالأمر ب: باب
 .رزمع والْتْتغير البِ: تحريم كل شراب أسكر، وباب: الأشربة، باب
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وروى الإمام أحمد ومسلم من جيشان والن سأل النبِ -وجيشان باليمن  - سائي عن جابر أن رجلاي 

)) سكر هو؟مأَ: ((ر، فقالزمالْ: ل لهقاة يرهم من الذُّيشربونه بأرض عن شرابٍ -صلَّى ا عليه وسلَّم  -
 ،))بالخَقيه من طينة الْسن يشرب المسكر أن يمعلى ا عهدا ل مر، إنمسكر خ كلُّ: ((قال ،نعم: قالوا
   .١٢٧))صارة أهل النارع((، أو ))ق أهل الناررع: ((وما طينة الخبال؟ قال ،يا رسول ا: قالوا

صلَّى ا  -عن أبي هريرة عن النبي  ،حه الترمذيوصح ،لنسائي وابن ماجهوما رواه الإمام أحمد وا
  . ١٢٨))كل مسكر حرام: ((أنه قال - عليه وسلَّم 

اس عن النبِوما رواه أبو داود عن ابن عبعليه وسلَّم  - ي قال - صلَّى ا)) :خَكل ممر خوكل  ،رم
م١٢٩))كر حرامس .  

: أنه قال - صلَّى ا عليه وسلَّم  -  يرمذي عن عائشة عن النبِبو داود والتِّوأ أحمدوما رواه الإمام 
  . ١٣١))منه حرام الكف ءلْممنه فَ ١٣٠قُرمسكر حرام، وما أسكر الفَ كلُّ((

                                                             
، )٣٦١/ ٣( "المسند" ر خمر، والإمام أحمد فيكسم بيان أن كلَّ: في الأشربة، باب) ٢٠٠٢: (أخرجه الإمام مسلم برقم ١٢٧

 .لشارب المسكر - وجلَّ عز - ا  ذكر ما أعد: في الأشربة، باب) ٣٢٧/ ٨: (والنسائي
ما جاء أن كل مسكر حرام، : في الأشربة، باب) ١٨٦٥: (، والترمذي برقم)٢٧٤/ ١(، "المسند"أخرجه الإمام أحمد في  ١٢٨

 ().اب أسكر، وابن ماجه برقم تحريم كل شر: في الأشربة، باب) ٢٩٨/ ٨: (والنسائي
أبو إسحاق  يبن عمر اليمان هي عن المسكر، وفي سند الحديث إبراهيمالن: في الأشربة، باب) ٣٦٨٠: (أخرجه أبو داود برقم ١٢٩

 .لغيره، وا أعلم نها، فالحديث بذلك حسى بِعناه يتقومالصنعاني، وهو مستور، ولكن للحديث شواهد بِ
 . ع ستة عشر رطلاسيتَّ إناء: -ح الفاء والراء تْفَبِ - قُرالفَ ١٣٠
النهي عن : في الأشربة، باب) ٣٦٨٧: (، وأبو داود، برقم)٧١/ ٦(، "المسند"إسناده صحيح، أخرجه الإمام أحمد في  ١٣١

ه حرام، وابن ه فقما أسكر كثير: ما جاء أن كل مسكر حرام، وباب: في الأشربة، باب) ١٨٦٩: (المسكر، والترمذي برقم ليلُ
  ). ١٣٨٨: (برقم" صحيحه"حبان في 
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عن ابن عمر عن النبِ ،حهوروى الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني وصحعليه وسلَّم  -  ي صلَّى ا

ه حرامكر كثيرما أس: ((قال -   . ١٣٢))ه فقليلُ
  . ١٣٣من حديث جابر ،وكذلك لأبي داود وابن ماجه والترمذي مثله سواء

  .١٣٤يبعمن طريق عمرو بن ش ،سائي وابن ماجه مثلهمد والنحوكذلك لأَ
  . من حديث علي بن أبي طالب ،وكذلك للدارقطني مثله

وروى النعليه وسلَّم  -نبي ال سائي والدارقطني عن سعد بن أبي وقاص أن هى عن قليلِنَ -صلَّى ا 
  . ١٣٥هكثير رسكَما أَ

وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب  ،وكل هذه الأحاديث على الإطلاق من أي نوع كان المسكر

                                                             
 "سننه"في الأشربة، والبيهقي في ) ٣٣٩٢: (، وابن ماجه برقم)٩٢/ ٢(، "المسند"إسناده صحيح، أخرجه الإمام أحمد في  ١٣٢

)٢٩٦/ ٨(وصح ،حه الشيخ الألبانبرقم ،"الإرواء"في  ي) :٢٣٧٥.( 
١٣٣  ع -حديث جابر بن عبدا في ) ٣٦٨١: (، وأبو داود برقم)٣٤٣/ ٣(، "المسند"أخرجه الإمام أحمد في  -نهما رضي ا

: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن ماجه برقم: في الأشربة، باب) ١٨٦٦: (النهي عن المسكر، والترمذي برقم: الأشربة، باب
، وبقية رجاله )١٧٧٧: ("التقريب" صدوق كما في: ، وإسناد الحديث حسن، فيه داود بن بكر بن أبي الفرات)٣٣٩٣(

 .ثقات
١٣٤ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جفي ) ٣٠٠/ ٨: (، والنسائي)١٦٧/ ٢(، "المسند"ه أخرجه الإمام أحمد في د

، وسند الحديث )٢٩٦/ ٨( "سننه"، والبيهقي في )٣٣٩٤: (تحريم كل شراب أسكر كثيره، وابن ماجه برقم: الأشربة، باب
  . حسن

تحريم كل شراب أسكر : في الأشربة، باب) ٣٠٨/ ٨: (أخرجه النسائي -رضي ا عنه  -سعد بن أبي وقاص  حديث ١٣٥
، وفي سند الحديث الضحاك بن عثمان )٢٩٦/ ٨( "سننه"، والبيهقي في )١٣٨٦: (برقم ،"صحيحه"كثيره، وابن حبان في 
 .ي رجال الحديث ثقات؛ فالحديث حسن، وا أعلم، وباق)٢٩٧٢: ("التقريب"كما في  ،مهِي صدوقٌ ،الأسدي الحزامي
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عن أبيه عن جعليه وسلَّم  -ه أن النبي د أتاه قوم، فقالوا - صلَّى ا :به ا ننبذ النبيذ فنشرإنَّ ،يا رسول ا

 ،١٣٦إنا نكسره بالماء ،يا رسول ا: قالوا ،))اشربوا وكل مسكر حرام: ((على غدائنا وعشائنا، فقال
  . ١٣٧))هما أسكر كثير قليلُ حرام: ((فقال

ر عير ونحوه، وينقع شيئاً يسيرا لا يتخمر ونحوه، أو يطحن الشمغرس المريس من تَ: ومعنى ننبذ النبيد
  .به

نبي ه وقد أعطى ا- لاة والسلام عليه الص- جوامع س لأُالكلم، فأسته قاعدة متينة من كلمة م
نظر فيه إلى ستحدث يطعام أو شراب، أو نبات م فينبني عليها كلُّ ،))كل مسكر خمر: ((قصيرة موجزة
  . هملا إلى اس ،تهصفته وعلَّ

وقد وردأحاديث كثيرة صحيحة في المَ تع عن الانتباذ نبأنواع من الأواني كالد١٣٨اءب والن١٣٩يرق ،
رودتها ها وبرارتحتلف بِخْا كانت البلاد تَمها، ولكن لَر بِها؛ لسرعة التخم، ونحو١٤١ِمتَوالحن ١٤٠تفَّزوالمُ
مسكر مهما كان نوعه أو نوع الوعاء الذي انتبذ فيه هاهم عن كلِّما شاؤوا، ونَص لهم أن ينتبذوا بِرخ .  

 -صلَّى ا عليه وسلَّم  -هى رسول ا نَ: أبو داود عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت وروى
                                                             

١٣٦ نكسره بالماء؛ أي :يضاف الماء إلى النبيذ؛ لتخفيف حدتصبح نسبة الإسكار فيه قليلةتُه، ول. 
فيه سعيد بن مسلمة بن هشام بن  ؛وإسناده ضعيف) ٦٠: (برقم) ٢٥٧/ ٤: (أخرجه الدارقطني في كتاب الأشربة ١٣٧

 .ى عنهن، وفي الأحاديث الصحيحة قبله غ)٢٣٩٥: (برقم" تقريب التهذيب"كما في  ،عيفض: عبدالملك الأموي
١٣٨ الدهو القَ: اءبرع، واحده داءةب. 
١٣٩ فيصبح كالوعاء وينبذ فيه) يحفر(خشبة أو جذع ينقر : قيرالن. 
 .نتبذ فيهوي ،ى بالزفت، أو القارلَطْالإناء ي: تزفَّمالْ ١٤٠
  .ةحنتمة، وهي الجر: ع، مفردهمج: متَنالحَ ١٤١
  .فيها النبيذ، ولا يشعر صاحبها بذلك ها أوعية متينة، ولها ضراوة يشتدلأنَّ -وا أعلم  -ة النهي عن هذه الأوعية وعلَّ: أقول
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  . ١٤٢عن كل مسكر ومفتر
جميع ل لٌأنه متناوِ وهذا لا شك ،"في الأعضاء ردخَوالْتور شراب يورث الفُ المفتر كلُّ: "قال الخطابي

  . و حراممر، وهمسكر فهو خ ة على أن كلَّها دالَّفهذه الأحاديث كلُّ ،أنواع الأشربة
ملِ {: وقد قال ا تعالى في الخمر والميسر ع نم سِرج زلاْم صاب والأَْ ر والأْنَْ سي م ر والْ م إنَِّما الخَْ

ون حْفل علَّكمُ تُ وه لَ ب َتن طاَنِ فاَجي٩٠ :المائدة[ }الش[ .  
وأمب ا الميسر فهو القمار، ولا يختصزول، بل كل ما تَأنواعه المعروفة وقت الند من أنواعه إلى يوم جد
القيامة ميسر: (ا في معناه، فهو حرام، واشتقاق الميسر منم (إذا وب، أو منج) :اليبِ) رسمهولة؛ عنى الس

أحياناً، أو  العاجلوالإثراء  بحللر ه سببى؛ لأنَّنوهو الغ) سارالي: (ة، أو مندٍّ ولا مشقَّب بلا كَسه كَلأنَّ
ئونه عشرة أجزاء إلى جزقامرون على بعير فيذبحونه ويهم كانوا يجزئة والاقتسام؛ لأنَّبمعنى التَّ) اليسر: (من

ا، أو كل شيء جزوللعرب عشرة قداح معروفة بأسماء مشهورة، منها  ،ته فقد يسرتهأْثمانية وعشرين جزء
  . نصيبها نصيب، وثلاثة بلاسبعة لَ

م التَّ) ٢( الفذُّ) ١: (حة عند العرب في الميسر سبعةابِوالأقداح الر ٣(وء (قيب الر)الحَ) ٤بفتح  -س ل
  .ى، وهو أعلاهالَّعالمُ) ٧(المسبل ) ٦(افس الن) ٥( -أو كسرها وسكون اللام  ،الحاء وكسر اللام

سة، وللمسبل ستة، موللنافس خ ،بعةسهم، وللتوءم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللحلس أر فللفذِّ
وللملَّعضْى سبعة، وهو الذي يا أو نَرب به المثل لمن كان أكبا من غيره في كلِّر حظجاح قال شيء مفيد، في
 يجلجلها،وكانوا يجعلون هذه الأزلام في الخريطة ويضعونها على يد عدل  ،ىعلَّمالْ حِصاحب القد: له

                                                             
 - يلبانالنهي عن المسكر، وسند الحديث ضعيف، وقد أشار شيخنا الأ: في الأشربة، باب) ٣٦٨٦: (أخرجه أبو داود برقم ١٤٢

 ٤٧٣٢: (برقم" عيفةللضَّ"، وعزاه )٦٠٧٧: (برقم" ضعيف الجامع"إلى ضعفه في  -حفظه ا.(  
  .ني عن هذا الضعيفغْهي عن كل مسكر يم من أحاديث صحيحة في النما تقد: أقول
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هويدخل يد، خرج مفيا باسنها واحدا باسم رجل، ثم واحدم آخر إلى نهايتها، فمح لا نصيب ن خرج له قد
من الناقة كلها، ومن خرج له امن، أو المنيح التاسع، أو السفيح العاشر، لم يأخذ شيئاً، وغرم ثَله كالوغد الثَّ

نصباء إلى الفقراء، ولا ح، وكانوا يدفعون تلك الأمن ذوات الأنصباء أخذ النصيب المرسوم بذلك القد
الْ: "م يدخل فيه ويسمونهون من لَيأكلون منها، ويفتخرون بذلك، ويذمببالتحريك، وهو في الأصل ثَ" مرر م

ضَالعا قال متمم بن نويرة في ندبه لأخيه مالك بقصيدته المشهورةذَاه لا ينتفع به؛ ول :  
لاَو با تُرمهدي النساء لعرسا القَذَإِ=  هشع ميحِرِ ن تَالشقَتَ اءقَعاع  
  .ةل الآن في الجاهلية الحاليفعي ،ةلة الخريطة في تلك الجاهليجوما يفعلونه من جلْ

قمار  مقامرة؟ والصحيح أن كلَّ لق على كلِّطْوع من القمار بعينه، أم يهل الميسر هذا الن: واختلفوا
مبلا خلاف، إلاَّحر م ما أباحه الش١٤٣هانرع من الر في السا على الجهاد، والمفاضلة في باق والرماية؛ تشجيع
أنواع القمار، ويدخل في حكم أكل أموال الناس  مان فهو من شرا سباق الخيل المستعمل في هذا الزله، فأمجأَ

سات المنظَّبالباطل، وهو من مؤسةمات الاستعماري.  
اي الخمر والميسر إثْفي تعاط إنا كبيركثير المفاسد، كبير الضَّ ،ملقاعدة عظيمة  رر، وفي تقرير ذلك بيان

  .وجب تغليب جانب الضرر على جانب المنفعة ،ره ضرعما قابل نفْ أن: أصيلة في الأصول، وهي
وقد ذكر علماء الشريعة، وعلماء الطبر الخمر والميسر، جموعةً كبيرة من أضرا، وعلماء الاجتماع م

                                                             
  : ور الآتيةولكن في الص ،جائزةان هرِالمسابقة بِ ١٤٣

ر من دن سبق منكم فله هذا القَم: قينا كان من الحاكم أو من شخص غيره، كأن يقول للمتسابِيجوز أخذ المال في المسابقة إذ -أ 
 .المال

 .، ولا شيء لي عليكك فلا شيء لك عليتُني فهو لك، وإن سبقْتَإن سبقْ: المتسابقين مالاً، فيقول لصاحبه ج أحدرِخْأو ي -ب 
بقل يأخذ هذا المال إن سحلِّومعهم م ،و الجماعة المتسابقةن أيقَإذا كان المال من الاثنين المتسابِ -ت  بق، ولا يغرم إن س.  
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كْنرى ذا علينا، فمنهارها لزام :  
  .أ، بل تلهب العطشموي الظَّرأنها لا تَ): أولاً(
  .حسوساد المعدة إفسادا مسفْها تُأنَّ): ثانيا(
  .ث الإقهاء، وهو فقد شهوة الطعامدحها تُأنَّ): ثالثاً(
  . اسونضون الدسرِغْقضائها كما يزعمه المُ ل الأعمال، ولا تفيد شيئاً فيها تعطِّأنَّ): رابعا(
ويكثر  ،قهوء خلُسوي ،ط عيناهفتتخب ،شوةع إليه النرِسكران تُق، فالسر الخلُأنها تغي): خامسا(
  .هذره
  .ى تنفجرتضخم البطن حتَّ): سادسا(
  .دال عينيه كأنه شيخ كبيرهِانْ): سابعا(
  .ر صوتهدمن بحيث يتغيتلتئم شفتا السكران الم): ثامنا(
الحديث ضرره على الجنين إذا  ر الطبوقد قر ،العقلي والجسدي ن الخمر يوقف النموأ): تاسعا(
  .ه المرأةتْتعاطَ

ذا يحصل ارتكاب هد التفكير، وبِقْف قوة الإرادة؛ وذلك لزوال العقل الرادع، وفَعضْها تُأنَّ): عاشرا(
  .الجرائم
  .قاءصاحبها إلى الفقر والش ا تجرأنه): الحادي عشر(
  . اريةض صاحبها للأمراض المعدية والسأنها تعر): ثاني عشرها(
  .نات كالبنج والإثيرهي من المسكِّ دير صاحبها وتسكينه؛ إذْخْتَ): ثالث عشرها(
  . دة في الجسم للمدمنينعل والرلَإحداث الش): رابع عشرها(
ين ه يكون نسيج جسمه كنسيج ابن الستِّير ولو كان ابن الأربعين فإنَّكِّأن الس): خامس عشرها(
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كما قر ا وعقلاا، ويكون كالهرم جسمره خبراء الأطباءفصاعد.  

  .ىلَإحداث مرض الكبد والكُ): سادس عشرها(
  .ريقها للقلب بحيث تقضي على الحياةخْتَ): سابع عشرها(
حية أن نصف كما أثبتت التقارير الص ،ل الفاتك بشاربيهاوالس الدرنإحداث داء ): ثامن عشرها(

مكن حصول الوقاية من ضرر ة أبدانهم، ولكن لا يمع شدة عنايتهم بصح ،من ذلك) أوربا(الوفيات في 
  .بتركها الخمور إلاَّ

  . ى تقضي على الحياةحتَّ ،ئة وإضرارها بهاتخريقها للر): تاسع عشرها(
  .ا تنفع بزعمهممم أكثر ةالتيفوديى بأصحاب الحمإضرارها ): العشرون(
ة الشفاء في الأمراض دهاية في الأمراض التي تنتهي بالموت، وتطويلها متقريبها الن): الحادي والعشرون(

  . غير الخطيرة
  . ة ضربة الشمس والرعن في أيام الصيف الحارة وقبلهاسرع بعلَّها تُأنَّ): الثاني والعشرون(
  .ر مادة القلب والأوعية الدمويةها تغيأنَّ): الثالث والعشرون(
  .درتاء والبإسراعها بإنفاق الحرارة في أيام الش): الرابع والعشرون(
  .يصلات الجسم إلى الخراب والتحطيموحع بِرِسها تُأنَّ): الخامس والعشرون(
  .كة للجسم والقوىهِنعصاب، والآلام المُب التهاب الأها كثيرا ما تسبأنَّ): السادس والعشرون(
  .م شقاؤهمظُزادت أمراضهم وع ،ها منهاما ازداد أصحابأنه كلَّ): السابع والعشرون(
  . سا يضر بجهاز التنفُّمرونة الحنجرة ممإضعافها ل): الثامن والعشرون(
  . ىس بالتهابات شتَّب التنفُّعتهييج ش): التاسع والعشرون(
  .عالة الصوت والسإحداث بح): نالثلاثو(
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 تعطيلها لوظائف الأعضاء أو إضعافها بحيث تخرج عن وضعها الطبيعي): الحادي والثلاثون(

المُ المعتدل، وسبب ذلك أنسكر لا يتحول سائر الأغذية بعد الْل إلى دم كما تتحوضم، بل يبقى على حالهه، 
ره كبار موازنة الجسم؛ فيحصل ما ذكرناه كما قر الدم، وتختلُّ فيزاحم الدم في مجاريه؛ فتسرع حركة

  .الأطباء
الذي يفقد صاحبه بسببها كثيرا  ،وقة الذَّعاف حاسضْسان بإِسوء تأثيره في اللِّ): الثاني والثلاثون(
  . ق عندهبسبب فساد التذو ؛ةمن اللذَّ

  .إحداث الالتهاب في الحلق): الثالث والثلاثون(
 ها،صارة الفاعلة في الهضم، حتى يغلظ نسيجث في المعدة ترشيح العدحها تُأنَّ): بع والثلاثونالرا(

  .وتضعف حركتها
  . دث في المعدة احتقاناً والتهاباحها قد تُأنَّ): الخامس والثلاثون(
  .حأنها تحدث في الأمعاء التقر): السادس والثلاثون(
  .ف عملهاعضْحم الذي يديدا وتوليد الشمالكبد تَ أنها تحدث في): السابع والثلاثون(
وقد يوقفها أحياناً فيموت  ،هم يعوق دورتَمازجته للدموبِ ،ممازج الدر يكسأن المُ): الثامن والثلاثون(
  .ير فجأةالسكِّ
م، ولو سد الدأحياناً فيف د وتغلظ حتى تنسدفتتمد ،رايينأنه يضعف مرونة الش): التاسع والثلاثون(

في بعض الأعضاء، فيكون فيها ما يشبه السرطان ممطْضي إلى قَفْا ييسري  ع العضو الذي يظهر فيه؛ لئلا
  .هرمصاب الشرايين بما يسرع الشيخوخة والْه، فيكون هالكاً، وتُلِّالفساد إلى الجسد كُ

ف زة شريد صاحبه أشرف مقفْفي ،د الجنونلِّ، بحيث يويجموع العصبِئ في المَتأثيره السي): الأربعون(
  .ا بها الإنسان
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جيبا، وولد ولده يكون شرا ير لا يكون نَسل أو إضعافه، فولد السكِّإهلاكه للن): الحادي والأربعون(

من ولده وأضعف بدوقد يؤد ،ي تسلسل هذا الضَّناً وعقلاا إذعف إلى انقطاع النا سل بتاتاً، خصوص
  .سلك الأبناء طريق آبائهم كما هو الغالب

بحيث تفضي إلى العداوة  ،ن يعاشرهمكارى ومزاع والخصام بين السوقوع الن): الثاني والأربعون(
ذلك من بعض الع ١٤٤ل لتحريمهالَوالبغضاء، كما جعل ا .  

زو بعضهم على بعض، نية بحيث كارى من الحالة البهيميري من السجما ي): الثالث والأربعون(
روبعضهم يستمتع بزوجة الآخ !  

 ،شنيعة د منه أضرارر، وهذا ضرر فظيع يتولَّما يجري بسببها من إفشاء الس): الرابع والأربعون(
ة، وقد كانت جواسيس ولة، وأسرارها العسكريياسة، ومصالح الدكم والسحق بالْخصوصا ما يتعلَّ

  .مر في كسب المعلومات الخطيرةالأعداء تعتمد على الخ
كران يكون الس الناس؛ لأن نِة والمهانة في أعيسما يجري على صاحبها من الخ): الخامس والأربعون(

بِ ،حكةضْفي هيئته وحركاته وكلامه محبه كلُّ يث يستخف منهم  ه يكون أقلَّى الصبيان؛ لأنَّن رآه حتَّم
حيث ي ،عقلابط به الخمره إلى أخس فْحالة، ويشيء، وفي كتب الأدب والفكاهات  ه في كلِّنَده توازُق

  . ا يرتدع بقراءته صاحب العقل والشرف عن مقاربتهامكارى مكثير من نوادر الس حاضرة شيءوالمُ
جانين في الخَحكى عن المَومن نوادر ما يرم :أن بعض المتعاطين للخمر عرض شربنون، فقال جها على م

  ن؟ل مثْلي، فأنا أشربها لأكون مثْأنت تشربها لتكون م: له
وحكى ابن نيا عن بعض المُأبي الدحدئران يبول في يده ويغسل وجهه كالمتوضِّكْثين أنه رأى س، 

                                                             
دكمُ ع{: يشير بذلك إلى قوله تعالى ١٤٤ صي رِ و س ي م الْ رِ و م ي الْخَ ف اء بغضَْ الْ و ة او د ْالع ُكمن ي ب ع وقي َأن ان يد الشيطَ رِ ا ي إنَِّم رِ اللَّه كْ ذ ن

ون وعنِ تَهن م ُنتْم اة فَهلْ أَ  .]٩١: المائدة[ }الصلَ

http://www.alukah.net


١٠١ 

 www.alukah.net 

  للحق والحقيقة من كلام خير الخليقةللحق والحقيقة من كلام خير الخليقة
  !الحمد  الذي جعل الماء طهورا: ويقول
 مأُ(ت يموالقتل، فلهذا س ،ناائم؛ من الزميع الجرري صاحبها على جغْها تُأنَّ): السادس والأربعون(

ن م وأكثر! هحارمه أو ذوات مموكم من سكران وقع على أُ! هه أو عيالَمأُ لَوكم من سكران قتَ) الخبائث
كارىيتعاطون الجرائم الشنيعة والمستقذرة هم من الس، والعياذ با.  

صوصا في وسائل ات الأخرى على نفسه وعلى غيره، خوقوع الحوادث والجناي): السابع والأربعون(
قل من ذوات المُالنحركات النارية، فأكثر ارات ببعضها، وبالحيطان، وبالأعمدة، حوادث اصطدام السي

والأرصفة، والحوانيت، من أسباب السكر كما هو مفهوم ميع التقارير العالَفي جةمي.  
 لُها أراذعوب، ويبتزوة الشرف ثَزِنصل فيها من الأضرار المالية التي تستَحما ي): الثامن والأربعون(

  .ر طاقة من طاقات الحياةصل ضياع أكبحجنس وبلد، ففيه ي القوم من كلِّ
ا مدر، م، وحرقة القلب، والحزن وضيق الصثه في صاحبها من الغمدحما تُ): التاسع والأربعون(

اس شاعر وها، كما قال أبو نُوإبراد كبده من حر ،ا يحسمها لتغطية عقله مزيد في شربِها يبتجعل شارِ
  :سوقالفُ

أْكَورِسٍ شبت ذَّى لَلَعة  =أُوخى تَرداويت منا بِهاه  
ي لاة التي هظوظه منها، وخصوصا الصحمانها لرتعويقها لصاحبها عن طاعة ا، وح): الخمسون(

عماد الدين، وهي المعارج الروهذا ضرر ،وحية لصاحبها إلى ا هين لا يمكنه تعويضُعليه في الد.  
عظيم  صاحبها عن ذكر ا بجميع أنواعه، وهذا أيضاً حرمان أنها تصد): الحادي والخمسون(
وضرر ين، وكلٌّ من هذَفي الدن الضَّيررإليهما في سورةي نِ {: المائدة ن أشار ا عو رِ اللَّه كْ ذ ن ع م دكُ ص يو
لاَة٩١: المائدة[} الص[ .  

ياسية، ميع نواحي الحياة الاجتماعية، والسجل الخمر كثيرة جدا، وشاملةٌ فمضار: وبالجملة
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ةوالاقتصادية، والعقلي، فلا يوجد ضرر ش عاممولي يتعدميع هذه النواحي ويعى إلى جها مثل ضرر م

الخمور، وفيها من المضار المعنوية ما لا يحصى، وقد اقتصرت ها كإشارة، ولي عودة على القليل من مضار
إلى ذكرها في موقع آخر، بإذن ا.  

العالم الغَ وقد ضجربي الذي يزعم التمدن من مضار ميع البلاد الخمر، والذي عمل على ترويجه في ج
له، أو إسقاطها؛ جفيف عقوبة الجريمة من أَخْعيه، وتَماية موزِّستعمرها، بل عمل على إباحته، وحالتي ا

  .لإغراء الناس على شربه
 ترورها، فقد تدهورنا بدائهم في الخمور أصبحوا ينصحون من شوين الذين بلَالغربي إن: أقول
كما فعلوا  ،همشرور تهم، وتفاقمسؤهم، وازداد بارت جرائمهم بأبشع الألوان، وكثر انتحروكثُ ،أخلاقهم

  .أذاقهم ا أصناف الويلات في تعاطي الخمر ،في بلاد غيرهم
 ذْوخ بعض الحقائق عن بلد يعد ا وتقدمن أحسن بلادهم علمإنكلترة(هي  ،ةمي(، ت فقد أعلن

التقارير الرهم الآن ازدادوا إلى نوات بلغوا ثمانية آلاف، وأنَّهم منذ عشر سمية عن عدد المنتحرين أنَّس
خمنتحرٍ مسة عشر ألف ا؛ بسبب الخمر والقمار، وأن الشسنويطة تَرعى لإخفاء بعض تلك الجرائمس.  

وعواقب الخمر عواقب بِ ،واحي الاجتماعية والاقتصاديةوخيمة في النيث لو استعمل حالناس 
ذ بى ينتفع الإنسان بعقله، وقد نَن، ولكن أنَّين الناحيتَيونيا؛ لفداحة أضرارها في هاتَموها قانرحهم لَعقولَ
دظ ين اها؟ إنري من نبذ الدين يرِحم ُمه اا؛ ولا صحيحهذا فَن الانتفاع بعقله انتفاعفي أمرٍ مريج في ه م
جاكر طرفاً من ذلك ذْميع نواحي الحياة كما سنقريب .  

رب الخمر، شعوا بِهم؛ ليتمتَّا بجميع ما لديهم حتى وصلوا إلى بيع أثاث منازلوحوكم من أغنياء ضَ
  !والبلاء هم الضرهم أهلوهم، ومسلِّذُبِ لَّوذَ ،ل والقنوطفذهبوا فريسة الذُّ
 زوجته، وأعرض عن ساء المستهترات في حوانيت الخمر، وزهد فيير هجر بيته ليألف النوكم من سكِّ
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أولاده، فجر مارإلى بيته الخراب والد !وكم من أرواح بريئة ذهبت في حوادث السر كْيارات نتيجة س

ائقينالس!  
ثم إن الولوع بالخمور سبب ه التي لا تُللولوع بالقمار ومضارا في الخمر، حصى، والأمر المخيف جد

قى غاية الالْوالذي ينبغي أن يفَغْهتمام ولا يالخمر مصيدة من أكبر مصايد  ل عنه لحظة واحدة، وهو أن
ا تلك الآية صيله من جهة الخمر، أمحامع أيا كان مطمعه يعمل على تَفالطَّ ،ضين والمستعمرينرِغْالطامعين والمُ

التي يرِ {: جيب بعضها ببعضهاتشهد بها بعضهم فهي تُسم نِ الخَْ ع َلونك بيرِ يسأَ م كَ ما إثِْ يهِ رِ قلُْ فسي م والْ
ما عهِ فْ ر من نَ ْكب ما أَ هم نافع للناسِ وإثِْ م ٢١٩  :البقرة[ }و[ .  

إنَّ جارة؛ إذْها التِّفالمنافع من أهمموارد التجارة، وأكثرها رِ ها كانت من أهمبا؛ لأنالعرب كانت  ح
  .مةركْون ترك المساومة في شرائها مى كانوا يعدو في غيره، حتَّخستسخو في شرب الخمر ما لا تَ

  .ها الكثيرة تقضي على منافعها النادرةالفوائد الأخرى، ولكن مضار ضها بعوقد يكون لَ
ن هناوم، ن النبِفقد لععليه وسلَّم  -  ي صلَّى ا- في الخمر عشرةالحديث عنه بقوله ، كما صح :

))لعن ا الخمر، وعاصها، ومعتَرصرها، وبائعها، ومبتاعها، وشاربها، ومسها، وحاملها، والمحمولةَتقي 
١٤٥))منهاثَ لَإليه، وآك .  

  الحكم بالظاهر وإثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
وأَ أخرج الإمام مالكحمد والشيخان وأصحاب السنن أن عليه وسلَّم  -ي بِالن قال -صلَّى ا :

                                                             
في ) ٣٣٨٠: (برقم هالعنب يعصر للخمر، وابن ماج: في الأشربة، باب) ٣٦٧٤: (أخرجه أبو داود برقم ،حديث حسن ١٤٥

حديث أنس  وفي معناه من -رضي ا عنهما  -نت الخمر على عشرة أوجه، وكلاهما من حديث ابن عمر علُ: الأشربة، باب
لعن رسول ا : بلفظ ،لاهي عن أن تتخذ الخمر خالن: في البيوع، باب) ١٢٩٥: (في الترمذي برقم -رضي ا عنه  -بن مالك 

ا، وذَ ا.. رهكَفي الخمر عشر   . وهو حديث حسن أيضً
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ه من بعض، فأقضي له بنحو ما تجحبِ ١٤٦نحكم أن يكون ألْبعضَ ، ولعلَّيكم تختصمون إلَما أنا بشر، وإنَّإنَّ((

أسمع، فمن قضيت له من حق ١٤٧))ما أقطع له قطعة من الناره؛ فإنَّأخذْأخيه شيئاً فلا ي.  
وهذا الحديث فيه عبلون على الحامين الذين يتوكَّرة للمعاوي بِدحجفاع عن الحقوق والمظلوم، ة الد

مائر، فلا يجوز لهم المُلم، وإفساد الضَّويزيدون في الظُّ ،دون الأمورعقِّوهم الذين يحاماة للمبا؛ لقوله طل قطع
يما{: تعالى صخ ينن لخْاَئل ُكن لاَ تَ ١٠٥: النساء[} و[ ،وقد قلت ي افي باب الوكالة في منظومتة لفقهي
  : ١٤٨الطويلة

وخُي الْفصومات الوإِ يلُكن علا فَلْظُ     مملا يصتَ حويلٌك رسم   
قَللِو لَ بٍّرم يلْز حاكيم:     كُتَ لاَون خَلنٍائ خاصيم  

 ،ةاقتصادي ؛يمةام فوائد عظكَّها إلى الحُي ا عباده المؤمنين عن أكل الأموال والإدلاء بِهوفي نَ
سبب ذلك شيئان واجتماعية؛ لأن :عليه الصلاة والسلام  - والانتقام، وقد قال  الشح -)) :اكم إي

١٤٩والشحن كان قبلكم؛ فإنه أهلك م، حواستحلُّ ،كوا دماءهملهم على أن سفَم١٥٠))حارمهموا م .  
                                                             

 . ها منه، وأقدر عليهام بِوها، وأقْأفطن لَ: ته؛ أيجحن بِحألْ ١٤٦
ن م مثْإِ: م، بابظالمنة بعد اليمين، وفي الْمن أقام البي: في الشهادات، باب) ٢١٢/ ٥: (عليه، أخرجه البخاري فقحديث متَّ ١٤٧

ة، جحن بالحُالحكم بالظاهر، واللَّ: في الأقضية، باب) ١٧١٣: (وهو يعلمه، وفي أبواب كثيرة، ومسلم برقم خاصم في باطلٍ
، ٣٠٨، ٣٠٧، ٢٩٠/ ٦(، "المسند"، وأحمد في الترغيب في القضاء بالحق: لأقضية، بابفي ا) ٧١٩/ ٢(، "أالموطَّ"ومالك في 

في الأحكام، ) ١٣٣٩: (برقم: في قضاء القاضي إذا أخطأ، والترمذي: في الأقضية، باب) ٣٥٨٣: (، وأبو داود، برقم)٣٢٠
الحكم بالظاهر، وهو عند الجميع من : ، بابفي القضاء) ٢٣٣/ ٨: (سائيقضى له، والنن يما جاء في التشديد على م: باب

حديث أم عليه وسلم - سلمة زوج النبي صلى ا . 
١٤٨ "م المسائل الفقهية، على مذهب الحنابلة الأَظْفي نَ ،ةالجواهر البهيحبيت، ولم تُ) ١٢٠٠٠( ،"ةمديى الآنع حتَّطب. 
١٤٩ الشح :هو الحرص الشديد الذي يحرتكاب المَل صاحبه على امحارم؛ من سفك الدماء، وأكل الرا، أم ا با، وأخذ الحرام ظلم
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والخصومات التي فشفي هذه العصور ت، وتفاقم شها بين ارلأباعد والأقارب، قد خرت البيوت، ب

قَوأفقرت العوائل، وفرى مع الأقرباء، وانْوابط حتَّت بين الأحباب، وفككت الرصرت المصلحة فيها ح
للمحامين والمرتشين من المادية واجتماعية، حتَّين الأراذل، فحصلت بها نكبات اقتصاديى إن ن فيهم م

ا، وديموت كمدالمَواه في عحكمة، قد حرمن اللذَّم ة بنصيبه المَه المه، وفساد ضميره، وإرادة ظُحجوز؛ ل
الانتقام من خصهم.  
وكم من دعوى قارب انتهاؤنين، ثُها بعد عشرات السم يوت واحد من أطراف الخصومة، وأعيدت م

الب والمطلوب بِفازدادت خسارة الطَّ ،عوى من جديدالدرمانهم،ح هم، وازدادت مرابح وإضاعة أوقات
حاسبوا ماء؛ لَصمن الخُ كلٌّ ولو راقب اَ ،ض حدودهفْمرة الابتعاد عن أمر ا ورهذه ثَ وكلُّ! لينطبالمُ

ر{ضمائرهم، وتصالحوا فيما بينهم  ي خ لْحالص١٢٨: النساء[} و[، المحروم  عليه، لا يرفضه إلاَّ كما نص
  . جوع لتعاليم القرآن الكريمة إلى الرمأحوج الأُفما  ،من الخير
ومن جم الأجير والعامل ببخس حقِّلْظُ: لة أكل أموال الناس بالباطلما للمنفعة،  ه؛ لأنفيه اغتصاب

م حقِّضْواسترقاقاً للأحرار بتسخيرهم في أعمال مع هم بِهم، والتنعبعادة بشقائهم وعرقهم ؤسهم، والس
المتصبفوا عن العمل طالبين الإنصاف، وهذا مع عظيم حرمته، هم توقَّ ب، وتسليط بعض الولاة عليهم إن
فاَقاً{يوعية الماحقة للمالك والمملوك ط عليهم الشلب سخط ا على أهله، فيسلِّجه يفإنَّ } جزاء وِ

د الذي هو من أخطر منافذ قْوالح دثير كوامن الحسه يس حقِّخْبوظلم العامل والأجير بِ، ]٢٦: النبأ[

                                                                                                                                                                               
ي إلى حرامالحرص الذي لا يؤد، لخْفهو الب.  

هبي، وهو من حديث حه ووافقه الذَّ، وصح)١١/ ١: (في الشح، والحاكم: في الزكاة، باب) ١٦٩٨: (أخرجه أبو داود برقم ١٥٠
: من حديث جابر بن عبدا برقم ،؛ الحديث...))فإن الشح ؛اتقوا الشح: ((وه بلفظعبدا بن عمرو، وأخرج مسلم نح

 ).٣٢٣/ ٣( "المسند"، وكذا أحمد في )٢٥٧٨(
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حاد؛ لأنَّيوعية والإلْالشتمع إلى مجتمع كراهية وعداء مستطيره يقلب ا.  

باطلِ{: وقد قال تعالى م باِلْ كُ ن يب م كُ والَ م وا أَ كلُُ لاَ تأَْ ١٨٨: البقرة[} و[ ، ففي هذه الآية الكريمة رد
واضح على ما يسمة ونه بالاشتراكيأو الشا، وينسبه الدجالون المغرضون إلى الإسلام، يوعية؛ إفكاً وزور

 ،لشفة الإسلام؛ تضليلا للعوامباب لتَّن يسترخص نفسه من العلماء والأدباء والكُم روا كلَّوقد سخَّ
  .لكهم، ولكن الإسلام أعلى من ذرِكْكهم، ودقيق مفْر الكثير بإِوقد تأثَّ ،وتلبيسا على الشباب

لْفالإسلام يعترف بالمكية الفرديكتب  ة، وجميع أنواع الشركات المذكورة في كتب الفقه، وعلى الأخص
الحنابلة، ويعمل على صيانة ذلك وحرقة وجميع أنواع الاحتيال مايته، ويحرم الجناية على الأموال بالس

ص، حتى إنَّوالتلصلجناية على الأموالادعة عن اه شرع العقوبات الفظيعة الر .  
ع على التِّوالإسلام يشجفْجارة والعمل، ويجال التَّسح منافس، ويحض على التزام الصزاهة في دق والن

المعاملة، ويحروالتدليس والغَ م الغشن، حتَّبى إن الفقهاء نصنوا على إبطال البيع بالغب، دوه وحد
ساوي عشرة مانية بعشرة، أو باع ما ين اشترى ما يساوي ثَم: ئة، فقالوابعشرين في الما: مس؛ أيخُبالْ

ع شأن فْون ورع الذي يقوم به الانتهازيشقاومة الاستغلال الجَموهذا ل ؛خ العقدسفله الخيار في فَ ،بثمانية
العمال، وأوصى بتزويد الصناع بالعدعليه وسلَّ -وقال  ،زمةة اللا ه من (( :-م صلَّى اظلم الأجير أجر

   )).الكبائر
م قواعد التَّوحرم الظلم بجميع أنواعه، ورسد، بحيث لا رِعلى وجه صحيح مطَّ كافل الاجتماعي

تربو طبقة على حساب طبقة، ولا تستبد طبقة بمقدرات طبقة، وحربا بِم الرم ما جميع أنواعه، كما حر
كْسبق ذهر .  

وشرقْح ما يضي على الفقر والبؤم الفقير أن الفقر مفروض عليه ضربةَ لازبٍ، بل فتح س، بحيث لا يتوه
بح تاجرا أعلى منه، والخادم صخادم التاجر أو كاتبه ي حماية وتشجيع، حتى إن له جميع أبواب المعيشة بكلِّ
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في مصنع أو ورشة يصبح صاحب مصنع؛ وهذا لالْ ا في الإسلام من فتح بابمضاربة والشركات، م

ن، بلا رِومشروعية القرض الحسا، بِبخلاف النظام الرأسجِمالي الذي لا يد فيه الفقير ناً مع تاجر، أو تعاو
  .ة بدون تحويليقرف من مصارف البنوك، فتبقى الطبصشركة، أو مصنع، أو م صاحبِ

فالإسلام يتمشغى فيها طبقة على طبقة، ولا تفرض الفقر طْلا تَ التي ،ليمةى مع سنن الفطرة الس
صالح مري فيها تسخير الناس بعضهم لبعض على حساب الْجما يوالخنوع على طبقة طيلة عمرها، وإنَّ

نا {: ل، قال تعالىوالاحترام المتباد ،المشتركة، والحاجات المشتركة م َقس ن َنح كب ر تم حر ون م ْقس ي م َأه
ي ضاً ب ع ب مُضه ع ذَ بتَّخ ي ل اتج رضٍ دع قَ بو م فَ َضه ع ا بن ع رفَ ا وي ياة الدنْ ْي الحف م َته يش عم مهن تم حر ا وِري سخْ

ون ع م جا يم م ر ي خ كب ٣٢ :الزخرف[ }ر[ .  
فالطبقية التي عند الرأسماليين والإقطاعيةين غير الطبقي الفطريتمع ة التي هي من ضروريات ا

الإنسانيغياندها الإسلام بقيود عن الطُّ، والتي قي، ها تْة الجديدة التي بعثَوكذلك الطبقي)يوعيةروسيا الش (
باسم العدالة الكاذبة، ومبقات الذي هو خرافة لم تَو الطَّححة بشرية كافرة دث، ولا يمكن حدوثها بعقلي
كات، واهود، لَمفة لفطرة الإنسان القائمة على التفاوت في الْخالها محاد من أساسه؛ لأنَّلْئمة على الإِقا

في  جاح إلاَّوعدم الن ،سوية بين الناس في الأقدار والدرجات؛ لضرورة بقائهاحيث لا يمكن التَّوالقدرات، بِ
  . ق شريعة الإسلامفْو جةمعالَ

ة هذا كانت النتيجول - لتعصب الشها الحمراء الفاتكة يوعية وهوسها وثورات- هي محطبقات؛  و
تقر حيوعية تَالش ت في التاريخ، فإنفَرِة عطبقي هور، أبشع وأفظع من كلِّأخرى في الظُّ ها طبقاتحلَّم لتحلَّ

عون بالقصور هم يتمتَّعب، فإنَّاب الشما كان من أعضاء الحزب البارزين العاملين على إره الفرد والجماعة إلاَّ
البلورية التي تسفح عليها الأمواج تحت البحر، وبالقصور البرامات ية، والجسور العظيمة بينهما، والحم

ة الَّالبحريتي هي كالبحيرات، والتية المدفِّارات الكهربائيئة لمثَياهها بسرعة فائقة كما حدنا صاحب 
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ر لنا ما رأى بعينه عن حياة أحد زعمائهم هم، والذي نشر في جريدته وصولَ عشايِالمُ) الأهرام(جريدة 

ماء والقادة، عع به الزا يتمتَّقاب عمميلادية، فقد كشف لنا الن١٩٦٤/ ٤/ ٢٢بتاريخ ) خروتشوف(
مان أو ر عن ملك في قديم الزكَذْولم ية على مر التاريخ، طبقي ا لا يوجد مثله في أيماب متَّورؤساء الكُ

على أنَّ ،مثل هذاع بِمتَّه تَه أنَّحديثهم ذَمتازة يزعمون أنَّهم اعترفوا بوجود طبقة مهم هم و بصيرة نافذة، وأنَّو
  . طوتضيع في التخب ،ر بدون إرشاداتهمها تتعثَّر به البيئة الاجتماعية، وأنَّفكِّالعقل الذي تُ

ها فاتتها وتصردث لها مثيل، قد فرضوا عقليحة الممتازة التي لم يهم لتبرير الطبقيهكذا تفسير
  . ورة عليهاالاستبدادية، فرضاً يزيد عن حكم الكنيسة قبل الثَّ

فأي ق بِعقل يصدقَهذا؟ وما أشى الشعب ا لأشخاص يكيرهفْضون عليه تَرِفْحين يكون عبد 
صادر، والأعمال، مموارد والْميع الْجولة لعلى امتلاك الحكومة أو الد المذهب قائم وذلك لأن! جاههواتِّ
عل جس والفقر، وتَؤساوي جميع شعوبها في البتُصادرة الكاملة والتأميم؛ لمروات، والمصانع، بالْوالثَّ

 ها الناس إلى طبقات، وعدمعاء تفريقُمالإنسانية ج ها في حقساوئومن أكبر م ،أرواحهم بيد الدولة
هم عارفش ،هاب حقدهم، ودغدغة عواطفهملْهم، وإِبِهييج غضَتَال؛ لمحين والعبطبقة الفلا اعترافها إلاَّ

  .الذين هم الأكثرية ،متناسين الباقي من طبقات الشعب ،"دواحاتَّ ،مال العالَميا ع: "الخبيث
وإنها لوصكيف لم يقولوا فكير الصحيح؛ إذْل التمة عار عليهم لو حص" :اتَّ ،ها الناسيا أي؟"دواح !

قوبة من عقوبات ا على ها عأنَّ ولا شك ،فذون إلا من باب الحقد والضغينةنهم لا يولكنهم يعرفون أنَّ
الشاردين عن الإسلام، وليس هذا موضتفصيل، بل إشارة ع.  

وما راج هذا المذهب فالباطل المزي كَّبعض الحُ إلا لأنام المحبوبين تبناه وروولو تبن ،ا هائلااه ج له ترويج
غيراجِه من المكروهين لم يد قبولاً ولا رواج، فالقضية قضية عواطف، وعبادة أشخاص ناشئة من البد ع

  .عن حقيقة التوحيد
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عنه  - ي عن أبي هريرة وِور أنه قال -رضي ا :م رجلاناختص عليه وسلَّم  -ي بِإلى الن صلَّى ا-

: عالم بالخصومة وجاهل بها، فقضى للعالن قُم، فقال مالذي لا إله إلاَّ: ي عليهض وا ،هو  يا رسول ا
لاً، ثم عليه مثل ما قال أو يضقْفقال المَ ،مفقضى للعال ،هفعاود ،))أعاوده إن شئت: ((فقال ،قحي مإنِّ
ما أقطع له قطعة من فإنَّ هبيمينامرئ مسلم  ن اقتطع حقم: ((-عليه الصلاة والسلام  -دوه ثالثاً، ثم قال عا
ارالن((فقال العال ،له م المقضي :يا رسول ا، عليه الصلاة والسلام  -ه، فقال الحق حقُّ إن -)) : من اقتطع

بخصومته وجدلفلْ ،غيره ه حقيفي النار أ مقعدهتبو.((  
وقد شاهدنا في عصرنا وشاهد آباؤنا من شرالقضاة وعفَّ فهم ونزاهتهم في كثير من أماكن الأرض ما ت

هو امتداد مال هذه الأُكَلمة وخيريوفي أُ ،مكان عن في مكان لا يشمل كلَّها، والطَّتمد ة محم-  صلَّى ا
  .لا يخلو منه المكان الآخر لا منه مكانإن خمن الخير والبركة ما  - عليه وسلَّم 

  بواعث القتال في الإسلام
 عليه وسلَّم  -قال رسول ا أُ(( :-صلَّى ارت أن أقاتل الناس حتَّمى يشهدوا أن ١٥١لا إله إلا ا، 

وي١٥٢ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا ،لاةقيموا الص هاقِّبح إلاَّ ،همي دماءهم وأموالَمن، هم على وحساب
                                                             

لا يرفع عنهم السيف حتى  ملا إله إلا ا، ثُ: هم يقولونة الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنَّدأراد به عب)): ى يقولوا لا إله إلا احتَّ(( ١٥١
يقروا بنبوعليه وسلَّم  -د ة محم صلى ا- أو يا أو إن الكافر إذا كان وثَ): ٢٤٧/ ١٢( ،"الفتح"طوا الجزية، قال الحافظ في ع ني

ا لا ي ثنويحكم بإسلامه: بالوحدانية، فإذا قال قر ،لا إله إلا ا، ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام، ويبدين  ن كلِّرأ م
خالف دين الإسلام، وأما إن كان مقا بالوحداني را للن بوة، فإنَّة، منكره لا يى يقولم بإسلامه حتَّكَح :محم صلى  -د رسول ا

 حودجإلى جميع الخلق، فإن كان كفر بِ: أن يقول دة، فلا بدية للعرب خاصسالة المحمفإن كان يعتقد أن الر -ا عليه وسلم 
 . ا يعتقدهفيحتاج أن يرجع عم ،محرواستباحة م ،واجبٍ

 .ي دماءهم وأموالهممنعوا من: ع؛ أينالمَ: العصمة)): عصموا(( ١٥٢
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١٥٤))١٥٣ا .  

فاع مشروعية الجهاد للد هذا الحديث لكفى ردا على المهزومين القائلين بأن يرد في الجهاد غير ملو لَ
م بعضُفقط، فقد توههم أن القتال في الإسلام لم يشع إلاَّر للدي {: ذاً بظاهر الآية الكريمةفاع؛ آخ وا ف قاَتلُ و

بِ سينَتدع م تدَوا إنِ اللَّه لا يحب الْ ع م ولا تَ كُ ونَ قاَتلُ ي ينالَّذ ا بعض  ،]١٩٠ :البقرة[ }يلِ اللَّهوخصوص
ة قام على القو مة الإفرنج بأنه دينصو -عمهم زبِ -اب في هذا الزمان من الذين يدفعون عن الإسلام تَّالكُ

فاع عن الإسلام ذوا في سبيل الداع، فقد ضبعتهم الدعاية الفاجرة، فأخلا على الحجة والاقتن ،والسيف
يزعمون أن المسلمين صعاليك، لم يروا بالجهاد إلاَّؤم فاعللد!  

منع، لقد أعهم الدعاية عن فَتْمهصوص، بل حتَّم النالدفاع أمر فطري، وقد  ى عن طبيعة الحال؛ لأن
كان بإمكانواهم أن يرد عليهم من واقعهم الخبيث، فهم الذين فجروا الحروب الصليبيها ة التي لا تزال آثار

ئة إلى اليوم، وهم الذين تَالسيخر آلاتُمة عباب البِهم الحربيار، وتَحعبر جنودهم البراري اتُهم ومعد
لاستعمار الشعوب، واستغلال خيتها، وإرهاق بلادها، بينما ها، وإفساد أخلاقها، وتذويب عقيدرات
ي؛ لإعلاء كلمته، وإقامة حمه المُكْقاتل المسلمون في سبيل اصح لأهل الأرض، وقَلم ،ع المفترين على ا

عوب من عبادة الأشخاص إلى عبادة ا، وإصلاح طين على عباده بالقهر والإرهاب، وتحرير الشوالمتسلِّ

                                                             
١٥٣ ))معناه)): وحسابهم على ا :ون به، ولا يطَّفيما يستسرلع عليه أحد أم ،إلا اا ما يون به من الأحكام الواجبة عليهم لُّخ

طالَفي الظاهر، فإنهم يعنه  -يق بون بموجبه، كما قاتل الصد رضي ا- القوم على منكاةع الز . 
ى قبول ن أبل متْقَ: وجوب الزكاة، وفي استتابة المرتدين، باب: في الزكاة، باب) ٢١١/ ٣: (ق عليه، أخرجه البخاريفَمتَّ ١٥٤

 - لا إله إلا ا، وهو من أوجه عن أبي هريرة : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: في الإيمان، باب) ٢١: (الفرائض، ومسلم برقم
ا من رواية أنس بن مالك، وجابر بن عبداوهو في الص - رضي ا عنه    .حيح أيضً
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  . ١٥٥نياين والددأخلاقهم إصلاحا ينفعهم في ال

خين بالفاتح العربي، فقالوالقد شهد كبار المؤر :من العرب، ولا أنفع للأُ لم يعرف التاريخ فاتحاً أرحمم م
الفرصة كانت  مع أن ،فيها تم الأخرى من نطاق دولة الإسلام بعد أن دخلَمالمغلوبة، بدليل عدم خروج الأُ

سانة في كثير من مراحل التاريخح الإسلامي، وهذا في حد ذاته يعد على أن الز حف الإسلامي دليلا
زحف مقدبِ ،حبوبس مخحف الوثَلاف الزني الاستغلالي الاستعماري؛ وله سبحانه وتعالى  - ذا أمر ا

- ه نبي- لاة والسلام عليه الص- أن يلم، لرفع الظُّ لَجاهد مع المسلمين، ويقاتولفي الأرض،  عفْر كلمة ا
رونشر الهداية والخير لبني البش .  

ولا يعاب الإسلام إذا أمر أهله بقتال أعدائه الذين يا وفاكْحاربونه عسكريري، ا على شكِّويلون خطر
ه الكريم، نابجه، وانتقاصهم ليِرين على ا بتحريف وحتَفْعاب عليه قتال المُن البلاد، ولا يمالعقيدة، وأَ

ن ياعيد، والدحممنِ بِيروراة والإنجيل المبشهم لعهده المأخوذ عليهم من العلم بالتَّضقْله ولدا، ونَ هم أنمعزبِ
  .إلى وجوب الإيمان به

! أو نقض عهده؟ ،ام البشركَّن أساء إلى حاكم من حم كلُّ - ه وإرغامه لتأديبِ - القتالَ يستحق ألاَ
عطوا يئوا إلى أمر ا، أو يفى ين أوجب الواجبات حتَّهم مقتالَ إن! ه؟اقضين عهودين  والنذؤبالمُ فكيف

الجزية عن يد وفاقاً وهم صاغرون؛ جزاء، إ: عينفما الحاجة إلى الالتواء في جواب المدمشروعية القتال  ن
فاع؟للد!  

                                                             
سأله عن سبب مجيئهم ا مس لَرستم قائد الفُرل -رضي ا عنه  -المسلم ربعي بن عامر  نديرنا بقول الجُكِّذَهذه الكلمات تُ ١٥٥

نيا الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الد رِوخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة ا وحده، ومن جنجئنا ل: "إليه، فقال
د جى المَرر بها إلى ذُيإنقاذ البشرية مما هي فيه من ضلالات ووثنيات، والس: فهذه هي غاية الفتح الإسلامي ،"إلى سعتها

  .ق سعادتها في الدنيا والآخرةالتي تحقِّ ،والعظمة والفضيلة

http://www.alukah.net


١١٢ 

 www.alukah.net 

  للحق والحقيقة من كلام خير الخليقةللحق والحقيقة من كلام خير الخليقة
جِة الْفمشروعيفَّتال الكُهاد، وقار، ليست للدفاع عن الأرض، ولا عن مجرس، فْد الاستبقاء على الن

الأرض بِ فإنقَبِ م الإسلامي إلاَّكْها ولا قيمة في الحُها لا اعتبار لَذاتوم بِقُدر ما يها من سين، وتنفيذ لطان الد
  . ه من كل ناحيةدمقاً لرا لمنهجه، ومنطلَيث تكون محضنا للإسلام، ومستقَحبِ ،شريعته
الغاية من القتال زوالَول هذا جعل ا الفتنة عن الدقيمة العقيدة في القتال من أَ ين؛ لأنجها، والْلوالاة م

فلا تجوز  ؛س والمال والوطن، وعليهفْمن الجناية على الن ناية على العقيدة أشدجِعاداة في سبيلها، فالْموالْ
ى العقيدة بِمة الجاني علسالَمختلف الْممطاعن في أي شر الظَّوسيلة من وسائل الناهر، أو الدس في  الخفي

 ه يستجمكُفلا يجوز للقيادة الإسلامية تر ،حهمة والمصادقة رعاية لمصالسالَمأبدى الْ عليم، وإنوسائل التَّ
  . وينمو على حساب العقيدة أبدا

و{: قال ا تعالى قاَتلُ ولَّهل ينالد ون كُ يةٌ ون ون فتْ كُ تَّى لا تَ ح م ١٩٣ :البقرة[ }ه[ .  
فهذا أمر ميع القُمنه للمسلمين بتحطيم جوية التي تَى المادعترض الزحف بالدعوة، وتقف في وجه المد 

ة الإنسان س عبوديركَن تُمة مالعربيياسية المحيطة بالجزيرة ى السوة، أو القُقيى الطبوالإسلامي، سواء القُ
ري كْبيط الأدمغة بالتلبيس الفخْر العبودية  وحده، والتي تعمل على تَصول بينهم وبين ححللإنسان، وتَ

تْالذي فتُنابنا تَّوسبب غلطة كُ ،من القتل ه أشد- سام حهم ا- كامن لاَ {: طهم بين قوله تعالىلْفي خ
كْ واغيت ي هي تحرير الناس من عبادة الطَّتن بواعث الجهاد الَّيوب، ]٢٥٦: البقرة[} راه في الدينِإِ
لطانهم هم، وتحطيم سيطرين على أبدانهم وعقولهم، ومطاردة شياطين الإنس من الطواغيت وأعوانسالمُ

وحده في الأرض، وألاَّالذي فرضوه على الناس، وتقرير ألوهي يحكمهم أحد من البشر بأهوائه ونزواته  ة ا
؛ لتَالتي يفرضها بلا برهان من احصل الحرختارون، مع قاعدة عدم الإكراه ية الكاملة للناس في سلوك ما ي

ين، فلا تَفي الدعارض بينهما، ولا مهم خلطوا بثاء وتلاميذَخُالمستشرقين الْ جال للالتباس فيهما، ولكن
  .عن واقعه فاع عن الإسلام بأسلوب بعيداب للدتَّى انتصب الكُبيس، حتَّبينهما؛ للتل
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والحقيقة أن فاع، ثم أُالجهاد كان في البداية للدما لر به ثانيمن قاتلنا؛ لأن مجرين في د وجود هذا الد

صورة إعلانه العام لحصر ألوهيعلى ج ليه غيره وعبادة غيره، وإعلان أْوتحريرهم من تَ ،ميع الناسة ا
التشريع والتحليل والتحريم،  ن جعل له حقمهم معبين بعقولذين على البشر واللاواغيت المتنفِّالكفر بالطَّ
ومن يتكهن ويدعي علم الغيب، وممن دعا الناس إلى عبادته بفرض ما يريده عليهم، أو رضهم له، ي بعبادت

إلى غير ذلك ممن فرض نفسه في الأمور السياسيوحانيةة أو الر.  
كل هؤلاء لا يألون جهدا في  ،هم لتحقيق الإيمان بابِ الكفر الإسلامي ينهؤلاء الذين يوجب الد كلُّ

حرب الإسلام وسحهق، فلا بد له من الدفاع؛ ليذود عن نفسه شر ن حوله من هذه المُمعات الجاهلجتمة ي
  . بالقوة ه لنفسها من الامتيازات إلاَّتْا فرضَعوة، ولا تتنازل عمي لا تقتنع بالدتالَّ

لهذا كان الجهاد لُوالقتال على مراحل، وأوها الدفاع إلاَّفاع، لكنه لم يقف للد ة يسيرة، ثم حصل الأمر مد
على جميع الكفار والمشركين،  بالمنابذة والهجوم العامبدرء الفتنة أو لاً، ثم بتطهير الجزيرة عاصمة معللا

الإسلامي  ى لا يقف في وجه المدار ثالثاً، حتَّالإسلام من الكفر ثانيا، ثم بقتال المتاخمين للجزيرة من الكفَّ
  .أحد

عليهم  -حابة وهكذا عرف الص رضوان ا- هاد إلى جميع جِهم في مواصلة الْحقيقة دينهم، وواجب
وهو التَّ ة من رقِّالمعمورة؛ لتحرير البشري ،العبودية لغير احرير المعنوي الواجب فله على المسلمين، ع

فانطلاقتهُم العظيمة في قلب بلاد فارس، وما وراءها من القوقاز وفرغانيا وغيرها، وفي قلب بلاد الروم 
ة وغيرها وإفريقي- ليس للدبتحرير البشرية من حكم قة، ولفاع عن حدودهم الضي كن لإعلاء كلمة ا

وحده، وتنمحي أي  وأن يكون الحكم ،وطواعية غير ا ،فتنة وكلُّ غير ا الإسلام  فتنة تقوم ضد
  . وأهله ودين ا الذي هذه طريقته

ا أوجب ميع العقبات التي تعترضه، فلا عيب فيه إذلا بد له من أن يزيل ج وهذا واجب أهله؛ إذْ
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ع المفترين عليه، مجاهدين هي إعلاء كلمة ا، وقَما دامت المقاصد المفروضة على المُ ،الجهاد على أهله

ة من تسلُّوإقامة حكمه، وتحرير البشريوما  ،مناطهم الذي جعلوا فيه لأنفسهم ميزة على البشر كما قد
بقون إلى غَعلى أسياد المستشرقين الذين يتسا نار إلاَّالعيب والشزعوب والأُو الشم في كلِّم هم، مكان لإذلال

واستعبادهم، واستغلالهم، وتخبيط أدمغتهم بأنواع الفتنة التي هي أشد من القتل، وإفساد أخلاقهم، وبث 
رات الفاتكة القاتلة التي أبادت منهم عشرات الملايين حسب الإحصاءات رات فيهم، والمخدكسالمُ
الرميةس .  

هم بإجبارهم تْنَ؟ مد)الصين(ت نَكيف مد ،ةية والمدنيحة بالديمقراطية والحرالمتبج) بريطانيا(فدولة 
الأفيون(جارة على ت (وتناوه؛ لأنَّلها تربح منه مائة وخما، بينما يسين مليوناً من الجنيهات سنويوت بسببه م

من الصينيا، كما جاء في إحصاء الدكتور مائة ألف شخص سنوتُّين سالذي روى لنا قولَ ،)كريستليب(ي 
بعضهم للمبشتَ: "صرانيةرين بالنسوننا للقضاء علينا، ثَمتأتون لتعليمنا الفضيلة؟ م"!، فاحة سب المد

 ،اصل ملايين كثيرةظهر الحينيها عدد الموتى؛ لة، واضرب في سرفيها تلك الدولة الفاجِ تالطويلة التي مكثَ
هذا عدا الأمور الأخرى من الدي والمعنويمار الحس.  

ثم كيف مدالذي لا ) هندمان(تهم في الهند وديمقراطيتهم الكاذبة؟ ننقل اعتراف الكاتب الإنجليزي ني
ينكيقول ه؛ إذْره قوم :"ا إكراه الولايات الشمالية الشرقية في  إنالهند على تصدير من الأمور المخيفة جد

  . "من أبنائها في بضعة أشهر -جوعا  - س فْمائة ألف نَها إلى إنجلترا مع موت ثلاثحبوبِ
م في مقاطعة مدارس تسعمائة ألف وخمسة وثلاثون ألف ١٨٧٧ر هذا الكاتب أنه مات سنة ثم ذكَ

شخص حسب التقارير الرسمية، ولم يما يزيد الحالةَ دث إلاَّح ا؛ لسوءما يجم من دفع الضرائب الباهظة ن
ا خالبالغة سنويا سمائة مليون جنيه، تدفعها الهند ثَممن)لكومة منظَّحمة مة السلامةحب(، خرية من يا للس

  !خيف الذي نتيجته موت الملايين من الجوعر السربهذا المُ
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لا من بني آدم، ثم  ،ها من الجرذانكأنَّ إبادة لبعض العناصر حرب) سترالياأأمريكا و(وقد عملوا في 

كْة، والمُوحشية فرنسا المتبجحة أيضاً بالديمقراطيثرة من إصدار القوانين الإنسانيها تُة، فاقت وحشي
الغاب، بل زادت على وحشية التتار ةَوحشي، ولا تنس خازيها في الْمينية، والبلاد العربية؛ تونسهند الص، 

  .زائروالج ،ومراكش
م١٩٤٥(ر مذبحة شهر مايو كْونكتفي بذ(، م حيث دجزائر بكاملها، لم في الْ ت إحدى وأربعين قريةًر

ينمنها طفلٌ ج في الجزائر في جوابه عن السؤال المُ ولا امرأة، كما جاء باعتراف الحاكم الفرنسيوجه إليه بأن :
، وكتبت "ار ولا حيوانية، فلم يبق منها دلوحدات البحريبالطائرات وبا تكَّد إحدى وأربعين قريةً"

الصحف الفرنسية مفصلة هذا الحادث بما يه من قبل بدمشق مدينة الإسلام تْومثل هذا فعلَ ،دى له الجبينن
  .والتاريخ والجمال

وأمريكا المتبجفات ما كتب فيه المؤلَّ )روزفلت(ية، جرى فيها من رؤسائها قبل حة أيضاً بالعدالة والحر
ها إلى وعادت أحوالُ) روزفلت(ها في عهد ت حالُنحسال، وابتزاز الأموال، ثم تَمة بالعخمة من الوحشيالضَّ

السوء بعده ممكْا لا يسعني الإطالة بذابنا أجابوا تَّكُ ره، وهو معروف للمراقبين والمراجعين، فلو أن
زاهة المسلمين نجلة، وقابلوا ذلك بِخْهم من المخازي المُجرى من أشهر دولالمستشرقين وتلاميذهم بما 

وروصدقهم ووفائهم ،متهمح، جؤوا إلى تحريف آيات الجهادلْلأخرسوهم دون أن ي.  
ف، ونزاهة إن مشروعية الجهاد في الإسلام لغايات نبيلة، وتاريخ الفاتحين من المسلمين تاريخ مشر

إنِّ ،شهورةم القائد والجنديهم يبتحرير الش عوب من المستَقاتلون لإعلاء كلمة ادين لَبِعقاتلوا لابتزاز ها، ولم ي
  . ي الناس بأهلها في هذا الزمانقي شتة الَّات، ولا للألقاب العسكريالأموال، ولا للذَّ

ا  إنعليه وسلَّم  - محمد صلَّى ا- ربى المسلمين ليالعالَ همي بِربم أجع، وهدم الجاهلية الَّمي في ت
م أصنامهم ، وحطَّوغيرها من صنوف الحكم الجاهلي ،ةة والفرعونيصريية والقَويرسهم الكالعرب؛ ليهدم بِ
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الحجرية الصامتة؛ لأصنام المَ ؛مهم تحطيم الأصنام الناطقةعلِّيجد الكاذب، وليدة حعطي الأمم المستعبة ير

  . من رحيم، يجعلهم جميعا بنعمته إخواناًحإله واحد، ر الحياة في ظلِّ
وأفقروها  الكفر الإنسانيةَ بها أهلُ كهنْأَ ةدوانينيا الفرق الواضح بين عن في الدل معنا مل، ويتأمتأمنفلْ

كما رأينا، وبوإزاحة الظُّي ،مر به المسلمون لرفع كلمة ا م من الأرض، دون ظلم، أو سفك، أو لن جهاد أُ
  . أو طمع ،سلب

ا  - وأحبكي يكون الفرق واضح - أن أضع بين يدي قارئي الكريم بعض كائز التي وضعها الإسلام الر
  :يصون ويصونوا كرامة الإنسان يللمجاهدين؛ كَ

ملون قنابل حأو صاروا يبوا على القتال، هم إذا تدرصبيان الكفار الممنوعون عن قتال): ولاهاأُ(
يرمونها، أو يمدتْماة، جاز قَون بها الرلهم، أو وجبهم؛ على حسب مبلغ شر .  

ا اللاتي لهن تأثير في الإمداد فعل ولا تأثير في القتال، فأم نهتي ليس لَل اللازساء العقتل النلا تُ): ثانيتها(
ه بهم في إنشاد الأشعار المهيجة، أو تكثير سواد المقاتلين بالتشببالأموال، والتحريض على القتال، أو 

ا اللاتي جائز، أو واجب، فأم هنناولة الرصاص والقنابل ونحو ذلك، فقتالُمباس، أو مساعدتهم بِاللِّ
حضورهن في المعركة مقصور على تضميد الجرحى، أو إسقاء العطشى، فلا يوز قتلهنج .  

ك لهم ما يعيشون به من أموالهم، وذلك إذا انفردوا عن رتْون، بل يتلون، ولا يسترقُّقْهبان لا يالر): هاثالثتُ(
لوا، وكذلك حكم المرأة إذا تار في الكنائس قُفَّقومهم، ولم يعينوهم بقتال، ولا بتشجيع، فإن شاركوا الكُ

ترهبت، ولم يحلقومها، أو مشاركة في تَ صل منها تحريضهم ضدناعجم .  
نى المنقطعون عن الشيء لعلَّالشيوخ العاجزون، والز): رابعتها( إذا  لا يجوز قتلهم إلاَّ ،ة في أرجلهمم

لنا، أو كانوا ينفعون قومهم بأيديهم أو بِ حصل منهم إيذاءأْرلونتَقْيهم وحيلتهم، في .  
راء جعسيف، وهم الفلاحون والأُجمع : بين العلماء، والعسفاء في قتل العسفاء خلاف): خامستها(
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لاح، أو يعاونوا أسيادهم علينا، وقال ى يحملوا السلا يقتلون حتَّ: للعمل في الحراثة والعمران، فقال بعضهم

الشافعي هن وافقَوم :لون حتَّقتَيى يسموا أو يدفعوا الجزيةل.  
وذلك لأنَّ: قلتهم يمدون أعداءنا بعناصر القومة والناء، فييلون أمد الْطمكْقاومة، فحهم كالمقاتلين؛ م

مييز بينهم والنظر فيهم، إن حصل التَّ: شيء، وعلى هذا الخلاف هم، وتحت أمرهم في كلِّلَ دهم مدلأنَّ
  . لمظُقتل أحد بِى لا يفلينظر حتَّ

 ى لو كان في تركها إطالةٌار، ولا تحريق زروعهم، حتَّفَّأشجار الكُ علا يجوز للمسلمين قطْ): سادستها(
إذا أساؤوا المعاملة معنا، فقطعوا أشجارنا، وحرقوا زروعنا، فيجوز لنا معاملتهم بالمثل،  للحصار، إلاَّ

حتى يكون في تركها تطويلٌ ،حمةوالأولى أن لا نقابلهم بذلك وأن يغلبونا على وصية ديننا في الحلم والر لمة د
  . هم بالمثل لتحصيل المصلحتينا مقابلتُلك، فإنه يحسن منالحصار، وهم قد بدؤونا بذ

قون صفوف ون عصا الطاعة، ويفرالبغاة الذين يخرجون على إمام المسلمين، ويشقُّ): سابعتها(
قاتَالمسلمين، يلون قتالاً غير قتال الكفار؛ لأن حال إذا قاتل، أو حصلت منه الفتنة على  ل بكلِّقاتَالكافر ي

يالدى سبيله حتَّلَخْن، ولا يى تتم أو الإثخان بالقتال المزيل  ،ع الجزيةفْغاية الجهاد بحصول الإسلام، أو د
١٥٦ا البغاة فقتالهم لأجل دفعهم كالصائللفتنته، وأم.   

ن أدبر منهم لا يجوز اتِّفمباعه، ومح منهم لا يجوز الإجهاز عليه؛ لأنَّرِن جهم إخوان لنا، كما نص - 
  . ١٥٧على ذلك - سبحانه وتعالى 

                                                             
١٥٦ سطا واستطال، والفحل على ... صال على قرنه): صال: (مادة ،"القاموس المحيط"المعتدي المقاتل، جاء في : ائل؛ أيالص

 .قاتلها.. الإبل
حوا {: اتالتاسعة والعاشرة، في سورة الحجر: يشير بذلك إلى قوله تعالى في الآيتين ١٥٧ لَأص تلَوُا فَ نين اقتَْ مؤ م انِ من الْ ائفتََ إنِ طَ و

ِفَإن رِ اللَّه م ى أَ لَ يء إِ َتَّى تفي ح غب ي تَ لوُا الَّتات رى فقََ ُأخ ى الْ ا علَ م اه د ِإح غَتب ِا فَإن م هن ي وا ب سطُ قْ أَ لِ ود ْالع ا بِ م هن ي وا بح لَأص اءت فَ  فَ
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كفاية، حسب  عين، وما هو فرض ضرما هو فَ: وجوب الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، ومنه): ثامنتها(

هم رفوا عن الجهاد، فهجخلَّة الثلاثة الذين تَر صحيح؛ لقصذْف عنه بلا عما تقتضيه الحال، ولا يجوز التخلُّ
 عليه وس - رسول ا وأمر أصحابه بِ - لَّم صلَّى اهرهم، فقاطعوهم مقاطعة ضاقَجها عليهم بسببِ ت

بِ الأرضما رلُفبذْ ،بت، وضاقت عليهم أنفسهمح فس والمال في سبيل العقيدة من أوجب الواجبات، الن
ار إلاَّفَّبسبب ضعفهم من الكُ ولا يجوز للمسلمين الفرار ف للقتال، أو التحبحيلة المكر والتحرز إلى فئةي، 

من كبائر الذُّ والفرار معدودنوب؛ فيجب الصبوترك الفَكْر والمصابرة والمرابطة، والإكثار من ذ ،ر، خْر ا
ط  وجالب خسميع ذلك مفإن ج ؛ة، والاعتماد على القوير، والإعجاب، والغرور بالأمانوالبطَ
  . للهزيمة

تي هي سورة الأنفال، وما بعدها من الَّ ،١٥٨ة الحياةروا سوروعلى المسلمين أن يتدب)راءةب(، قوا حقِّوأن ي
  .صلوا على وعد ا بنصرهمحوي ،صدقوا مع ا في دينهميما؛ لقتضاهمالعمل بِ
نزل في جميع شؤون الحياة، كم ا فيما أُحة الجهاد تحت راية إسلامية تعمل بِمشروعي): تاسعتها(

ة ليس للأغراض النفسية، والغايات الأرضية، والحمي ،ةاد الصحيح ببواعثه وإجابته الشرعيوتندفع للجه
ية: ((أنه قال -صلَّى ا عليه وسلَّم  -فقد ورد في الحديث عنه  ،العصبية م يدعو  ،ومن قاتل تحت راية ع
ة ب ص فقُ ،أو ينصر عصبة ،إلى عتلةٌ جاهلية ،لت ١٥٩))فق .  

                                                                                                                                                                               
سطين إِ مقْ ب الْ ح ي اللَّه ن* ونم حر اتَّقوُا اللَّه لعَلَّكمُ تُ و ُكمي وَأخ ني وا بح لَأص ة فَ وِإخ ونن مؤم ا الْ ١٠، ٩: الحجرات[} إنَِّم[ . 
ا منه لتفس -رحمه ا رحمة واسعة  -أطلق الشيخ  ١٥٨ ا {: ير قوله تعالىسورة الحياة على سورة الأنفال؛ وذلك ترجيح هي ا أَ ي

ُيكم يِ ح ا ي م ل م اكُ عا د للرسولِ إِذَ و لَّهوا ليب نوا استَجِ آم ين ذ ل، كم ا تعالى بها بعد الذُّللحرب التي أعز: أي ؛]٢٤: الأنفال[} الَّ
ها بعد الضَّاكم بِوقوعف، ومنعكم من عدكم بعد القهر منهم لكمو. 

 .تخريجه سبق ١٥٩
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  .١٦١))لمسوإن صلى وصام وزعم أنه م ،١٦٠ى جهنمثَه من جفإنَّ ،دعا بدعوى الجاهليةن م: ((وقال

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة، فلا يجوز الجهاد تحت راية غير إسلاميها، ولا ساعدتُة، ولا م
التبإذا اقتضَ ها، إلاَّع لَرت مصلحة المسلمين لضرب الكفار بعضهم ببعض، وأمنوا شر يساعدونهم على ن م

  .قتالهم إذا انتصروا
)عاشهاتُر :(ُعليه وسلَّم  -ار؛ لقوله فَّلا يجوز الانتصار بالك صلَّى ا-: ))َّ١٦٢))ا لا ننتصر بكافرإن .  

النبِ لَولكن يجوز شراء الأسلحة أو استعارتها، كما فععليه وسلَّم  - ي في استعارة  -صلَّى ا
روع من صفوان بن أمالدبألاَّ ؛رورة، ولكن بشرط عدم التأثير على العقيدةوقد يجب ذلك عند الضَّ ،ةي 

                                                             
ه فة، ومن رواها بالتشديد فإنَّخفَّجماعات جهنم، هذا فيمن رواها م: وة بالضم، وهي الشيء اموع؛ أيثْجمع ج: جثى ١٦٠

من قوله تعالى: ب، واحدهاكَأراد الذين يجثون على الر ،ا{: جاث ي جِث من هلَ جو٦٨: مريم[} ح[. 
ما جاء في : في الأمثال، باب) ٢٨٦٧: (رمذي برقم، والتِّ)١٣٠/ ٤(، "المسند"في  عجز حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد ١٦١

مثل الصيام والصدقة، وقاللاة والص :والحاكم في )١٥٩(ص  ،"مسنده"يالسي في غريب، وأخرجه الطَّ حسن صحيح ،
"٤٢١/ ١": (كالمستدر (وقال :على شرط الشيخَ صحيحي، والبغوي في بِهن ولم يخرجاه، ووافقه الذَّي"نةشرح الس) "١٠ /

٤٩.( 
  : يخ، منهاعلى مراد الش تدلُّ ،ه بألفاظ مقاربةتُما وجدثي، وإنَّحفظ حسب بم أجد الحديث بهذا اللَّلَ ١٦٢

فلما كان رسول : ".... إلى بدر، وفيه -صلى ا عليه وسلم  -سول في ذكر خروج الر -رضي ا عنها  -حديث عائشة 
بِ احة الوبرة، أدركه رجلٌر عليه وسلم  -ففرح أصحاب النبي  ،ر منه جولة ونجدةكَذْقد كان ي حين رأوه، فلما  -صلى ا
تؤمن با : (( -صلى ا عليه وسلم  -عك؛ لأصيب معك، فقال له رسول ا بِك أتَّجئتُ ،يا رسول ا: ه قالأدركَ

كراهة : في الجهاد، باب) ١٨١٧: (؛ أخرجه الإمام مسلم برقم))شركمستعين بِأفلن  ،فارجع: ((قال ،لا: قال)) ورسوله؟
م هسمة يغزون مع المسلمين؛ هل يما جاء في أهل الذِّ: في السير، باب) ١٥٥٨: (الاستعانة في الغزو بكافر، والترمذي برقم

  . في المشرك يسهم له: في الجهاد، باب)٢٧٣٢: (لهم؟ وأبو داود برقم
  .ى ببعضها، ويشهد لها هذا الحديثأنها تتقو لإضافة إلى روايات أخرى عن صحابة آخرين لا تخلو من كلام، إلاَّبا
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هم بة بين المسلمين، أو يغرس حهم الإلحاديبهم، أو ينشر مبادئهم ومذاهلب ثقافتَجا يميكون الشراء مقروناً بِ

  .في قلوب الناشئة
لا  وينبغي أن يعلم أن ،مشروعية الجهاد في سبيل افي سبيل المطالب والمقاصد النفسية، ولا لصرة ن

شخص على شخص، أو بلد على بلد، أو مبدأ أريٍّضر، أو ، أو مذهب اقتصادي على المبدأ الآخ
 فع بالمدلاء كلمة ا، وقمع المفتري عليه، والدعما وجب الجهاد في سبيل ا؛ لإِالمذهب الآخر، وإنَّ

الدسالة المحيني والرمدية إلى الأمام، ورى لا يكون له شوكة ولا كيانع من يقف في وجهها؛ حتَّد .  
ته على حقيق ألوهيتَأن يكون الحكم  في الأرض؛ ل: ومعنى إعلاء كلمة ا وقمع المفتري عليه هو

م إلاَّقنين، فلا يحاغوت المفتري على ا، والمتطاول بالتشريع والتَّأهلها، ويزول حكم الطَّ بشريعة ا،  كَ
ولا  شريعةٌ مٍوطن ولا قو حدود ا فقط، لا شريعة المخلوق ولا حدوده الباطلة، فلا يكون لأي قام إلاَّولا تُ

حدود، بل الشويكون الوطن وج ،وتكون الحدود حدود ا ،ريعة هي شريعة اوالد ، ين ميع الأوطان
  . "ين  والوطن للجميعالد": همة وتلاميذ الاستعمار من قولاخ الماسوني وحده، وعكس ما يزعمه أفر

لَى انطَحتَّ ،جوا هذه الكلمة الفاجرة الكافرةلقد روإنَّ ،على كثير من الناس تقص ها تقتضي أن يى دين 
من واقع الحياة ج لملاحدة المنحرفون يات الكافرة واحكم البلاد حسب ما تريده الأقلِّميعها، وأن تُا

جزء يسير من  م ا من الفواحش والمسكرات، ولا يبقى  إلاَّباح فيه ما حري جاهلي جديد، ينكم وثَحبِ
فرض الرقابة عليهالد ة أشد من ها فتنة معنويفأي فتنة في دين ا أشد من هذا وأفظع؟ إنَّ ،ين في مسجد تُ

  .فتنة حسية القتل ومن كلِّ
ين حكم فيه بحكم ا، والدس الصحيح لإعلاء كلمة ا بأن يكون الوطن  ية الجهاد المقديفمشروع
وحده لا ي ِّعمل، ولا يحكم بغير شريعته في كل ميدان من ميادين الحياة قصد غير وجهه في كل .  

م يأذن به لذين شرعوا لهم ما لَالوطن ، تعلو فيه كلمة ا بارتفاع أهل طاعته، ويطهر من أعداء ا ا
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أو يلتزموا الص ،غار ويدفعوا الجِاويلتزموا أحكام الإسلام ،يةز .  

يعلو فيه الإسلام ولا ي ، على عليه، لا يكون فيه صوت إلحاد، ولا صحيفة إلحاد، ولا دعاية الوطن
  .لظالم، ولا دعوة لفسق، ولا تشجيع على الفسق والفجور

ي ، الوطنحروتُم فيه ما حر ،وتُم ا ،قام فيه حدود افَّنذ شريعته، وينتصر لدينه، ويف من نتص
في  ر له؟ بل ما قيمة إلهصنتَعمل لدينه، ويقام حدوده، ولا يذ شريعته، ولا تُنفَّلا تُ هلَفما قيمة إِ أعدائه، وإلاَّ

خيرا من المسلم غير العربي؟  - خبث من النصراني العربين هو أوم -العربي فيه  صرانييكون الن وطنٍ
مين {: وا يقول رِ جم مين كاَلْ لسم علُ الْ جن ون* أفََ م كُ َتح في م كَ كُ ة ، والجاهلي]٣٦ - ٣٥: القلم[ }ما لَ
همم على الْرِجل المُضِّفَالجديدة تُ   .سلم، بينما ا ينفي مساواتَ

مكان وزمان، ولما  حكم قومي، في كلِّ هاد لإقامة الحكم الإسلامي، والإطاحة بكلِّة الجفمشروعي
إلى أكثر أقطار الأرض، وصار المسلمون في  - بل الحكم العلماني -عاد الحكم القومي  ك الجهاد الشرعيرِتُ

هم، لا ددا لدين عدوم همى بضريبة الكنائس، فأصبح وجودية، مما يسمزإفريقية ونحوها يدفعون شبه الجِ
ا؟ما علمانيحكم ا لدينهم، ومن يدافع عنهم هو مقيمدد  

رسالته إلى الأمام، وقمع  دمفع بِة الجهاد لإعلاء كلمة ا بإقامة حكمه، والدمشروعي إن: وكما قلنا
ط ساس، وباد للاستعلاء على الناسم الجه من استغلَّ إن: فنقول أيضاً ،لةحة ونالمفتري عليه من كل ملَّ

عمله ليس من  حيح للإسلام، فإنعوب دون العمل الصم والشمعة ملكه لاستغلال الأُقْأو توسيع ر ،فوذهنُ
صلَّى ا عليه  -ارا؛ لقوله ى لو كانوا كفَّه من المغلوبين، ليس شرعيا، حتَّقُّرِالجهاد، وما يغنمه، أو يستَ

  .١٦٣))ما لكل امرئ ما نوىوإنَّ ،اتيما الأعمال بالنإنَّ(( :-وسلَّم 

                                                             
 .سبق تخريجه ١٦٣
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فمن لم يبِ وِنحعلى ما فص ربه إعلاء كلمة الناها، متجرا عن المقاصد، والأنانية، والوساوس د

ه ليس بِة، فإنَّالنفسيمجاهد، بل هو مستعمر ائر الغُكساة الطَّزامعين، لا يه عن هذه خرجه إسلام
خالفة للإسلامالأوصاف، ما دامت مقاصده م .  

وقد روى البخاري عنه  -عن أبي موسى  ومسلم رضي ا- ا أتى النبِ أنأعرابيعليه  -  ي صلَّى ا
ن ، فم١٦٥هرى مكانُي، والرجل يقاتل ل١٦٤رذكَيالرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ل ،يا رسول ا: فقال -وسلَّم 
فهو في  ،من قاتل لتكون كلمة ا هي العليا(( :-صلَّى ا عليه وسلَّم  -بيل ا؟ فقال رسول ا هو في س
سبيل ا .((  
فمن هو في سبيل  ،يقاتل غضبا: وفي رواية ،١٦٦ةميجل يقاتل شجاعة ويقاتل حالر: هما في رواية أخرىولَ

 دورِوسأُ ،١٦٧))فهو في سبيل التكون كلمة ا هي العليا ن قاتل م: ((- عليه الصلاة والسلام  -ا؟ فقال 
  : ط الضوء أكثر على الجهادريفة الصحيحة؛ التي تسلِّبعض الأحاديث الش -هنا  -

ومسلم عن أبي هريرة قال فقد روى البخاري :سئ عليه وسلَّم  - ل رسول ا صلَّى ا -: العمل  أي
: ثم ماذا؟ قال: قيل ،))الجهاد في سبيل ا: ((ثم ماذا؟ قال: ، قيل))ورسولهإيمان با : ((أفضل؟ فقال

                                                             
١٦٤ يقاتل لليذكر بين الناس، ويوصف بالشجاعة: ر؛ أيكَذْي . 
١٦٥ ليمكانته، ومرتبته، وقُ: رى مكانه؛ أيرته على القتالد. 
١٦٦ حمةي :فة والغَنَالأَ: ةالحميرة، والمحاماة عن العشيرة، أو من يلزمه أمرهي.  
من : في الإمارة، باب) ١٩٠٤: (من قاتل لتكون كلمة ا هي العليا، ومسلم برقم: في الجهاد، باب) ٢١/ ٦: (أخرجه البخاري ١٦٧

كون كلمة ا هي العليا، والترمذي من قاتل لت: في الجهاد، باب) ٢٥٧١: (قاتل لتكون كلمة ا هي العليا، وأبو داود برقم
من قاتل لتكون كلمة : في الجهاد، باب) ٢٣/ ٦: (سائينيا، والنوللد فيمن يقاتل رياء: في فضائل الجهاد، باب) ١٦٤٦: (برقم

 ).٢٧٨٣: (ة في القتال، برقمالني: في الجهاد، باب: ا هي العليا، وابن ماجه
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  للحق والحقيقة من كلام خير الخليقةللحق والحقيقة من كلام خير الخليقة
  . ١٦٨))حج مبرور((

 ،))لاة على وقتهاالص: ((إلى ا، قال العمل أحب أي ،يا رسول ا: قلت: قال: وعن ابن مسعود
  . ١٦٩))ل االجهاد في سبي: ((ثم أي؟ قال: قلت ،))الوالدين ربِ: ((؟ قالثم أي: قلت

الإيمان با، والجهاد في سبيل : ((أي الأعمال أفضل؟ قال ،يا رسول ا: قلت: وعن أبي ذرٍّ، قال
١٧٠))ا .  

 عليه وسلَّم  - وعن أنس أن رسول ا لغَ: ((قال -صلَّى ا١٧١وةد أو ر في سبيل احةو، من  خير
١٧٢))نيا وما فيهاالد .  

رسولَ أتى رجلٌ: ، قالوعن أبي سعيد الخدري  عليه وسلَّم  -ا فقال -صلَّى ا :الناس  أي

                                                             
 بيان كون: في الإيمان، باب) ٨٣: (ومسلم برقم، الإيمان هو العمل إن: من قال: الإيمان، بابفي ) ٧٣/ ١: (أخرجه البخاري ١٦٨

الأعمال أفضل؟  ما جاء في أي: في فضائل الجهاد، باب) ١٦٥٨: (الإيمان با تعالى أفضل الأعمال، والترمذي برقم
فضل الحج: في الحج، باب) ١١٣/ ٥: (سائيوالن . 

بيان كون الإيمان با تعالى : في الإيمان، باب) ٨٥: (فضل الجهاد، ومسلم برقم: في الجهاد، باب) ١٩٩/ ٣: (أخرجه البخاري ١٦٩
فضل : في المواقيت، باب) ١٩٣/ ١: (، والنسائي)٢: (لة، باب رقموالص رفي البِ) ١٨٩٩: (رمذي برقمأفضل الأعمال، والتِّ

 . الصلاة لمواقيتها
كون الإيمان با تعالى : في الإيمان، باب) ٨٤: (الرقاب أفضل؟ ومسلم برقم أي: في العتق، باب) ١٠٥/ ٥: (أخرجه البخاري ١٧٠

 .وجل عز - ما يعدل الجهاد في سبيل ا : في الجهاد، باب) ١٩/ ٦: (أفضل الأعمال، والنسائي
 . وال إلى آخر النهارسير من الزال: حةووال، والرل النهار إلى الزر أويالس: وةدالغَ: وةدغَلَ ١٧١
فضل : في الإمارة، باب) ١٨٨١: (وحة في سبيل ا، ومسلم برقمالغدوة والر: في الجهاد، باب) ١١/ ٦: (أخرجه البخاري ١٧٢

الغدوة والروحة في سبيل ا . 
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من  ١٧٣بعمؤمن في ش: ((ن؟ قالم مثُ: قال ،))جاهد بنفسه وماله في سبيل اي مؤمن: ((أفضل؟ قال

الشويدع الناس من شر ١٧٤))هعاب يعبد ا .  
رباط يوم في سبيل ا خير من : ((قال -سلَّم صلَّى ا عليه و - أن رسول ا : وعن سهل بن سعد

وحة يروحها العبد في الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والر
تعالى أو الغدوة خير ١٧٥))من الدنيا وما عليها سبيل ا .  
ضالة بن روى أبو داود عن فَومسلم، و البخاري: فق على تخريجها الشيخانكل هذه الأحاديث اتَّ

عيدب :أن  عليه وسلَّم  -رسول ا كلُّ: ((قال -صلَّى ا الْ إلاَّ ،م على عملهتَخْميت يرابط في سبيل م
ن فتنة القبر ،احديث حسن : ؛ ورواه الترمذي أيضاً، وقال))فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويؤم

  . ١٧٦صحيح

                                                             
١٧٣ شبع :الشبع :ما انفرج بين جبليا، بل المن، وليس المراد نفس الش راد الانفراد والاعتزال، وذكر الشعب مثالاً؛ عب خصوص

ا ه خالٍلأنَّ عن الناس غالب.  
في ) ١٨٨٨: (أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل ا، ومسلم برقم: في الجهاد، باب) ٤/ ٦: (أخرجه البخاري ١٧٤

: ما جاء أي الناس أفضل؟ والنسائي: ابفي فضائل الجهاد، ب) ١٦٦٠: (فضل الجهاد والرباط، والترمذي برقم: الإمارة، باب
 . ل من يجاهد بنفسه ومالهضْفَ: في الجهاد ، باب) ١١/ ٦(
باط يوم في سبيل ا، ومسلم فضل رِ: الغدوة والروحة في سبيل ا، وباب: في الجهاد، باب) ٦٣، ١١/ ٦: (أخرجه البخاري ١٧٥

ما : في فضائل الجهاد، باب) ١٦٦٤: (سبيل ا، والترمذي برقمفضل الغدوة والروحة في : في الإمارة، باب) ١٨٨١: (برقم
باطجاء في فضل الر. 

ما جاء في : في فضائل الجهاد، باب) ١٦٢١: (رمذي برقمفضل الرباط، والتِّ: في الجهاد، باب) ٢٥٠٠: (أخرجه أبو داود برقم ١٧٦
ا، والحاكم في  حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، هذا : ، وقال)١٤٤/ ٢( ،"المستدرك"فضل من مات مرابطً

 .رضي ا عنه -من حديث عقبة بن عامر ) ٢٠/ ٦(، "المسند"هبي، وهو عند أحمد في ووافقه الذَّ
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جاهدوا : ((قال - صلَّى ا عليه وسلَّم  -أن رسول ا : سائي عن أنس بن مالكالنوروى أبو داود و

  . ١٧٧))بأيديكم وألسنتكم وأموالكم: ((، وفي رواية النسائي))المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم
وروى مسلم سائي عن أبي هريرة، قالوأبو داود والن : عليه وسلَّ -قال رسول ا م صلَّى ا-: 

))غْمن مات ولم يز، ث به نفسهولم يحد، مات على ش١٧٨بةع ١٧٩))فاقمن الن، ومسلم وأبو  وروى عنه البخاري
ة ين السياسيوهذا من مرونة الد ،١٨٠))عةدخ الحرب: ((قال -صلَّى ا عليه وسلَّم  -النبي  أن: داود

                                                             
و، زكراهية ترك الغَ: في الجهاد، باب) ٢٥٠٤: (، وأبو داود برقم)١٥٣، ١٢٤/ ٣(، "المسند"أخرجه الإمام أحمد في  ١٧٧

جهاد المشركين : في الجهاد ، باب) ٢١٣/ ٢( "سننه"وجوب الجهاد، والدارمي في : هاد، بابفي الج) ٧/ ٦: (والنسائي
رك"سان واليد، والحاكم في باللِّ وقال)٨١/ ٢(، "المستد ، :هذا حديث صحيح خَعلى شرط مسلم ولم يجاه، ووافقه ر

 .الذهبي، وهو كما قالا
١٧٨ شيء، والقطعة منه الطائفة من كلِّ: عبةالش . 
، وأبو )٣٧٤/ ٣(ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، وأحمد في المسند : في الإمارة، باب) ١٩١٠: (أخرجه مسلم برقم ١٧٩

 .التشديد في ترك الجهاد: في الجهاد، باب) ٨/ ٦: (ك الغزو، والنسائيركراهية تَ: في الجهاد، باب) ٢٥٠٢: (داود برقم
١٨٠ قوا على أن أفْفَات مشهورات، واتَّغَفيها ثلاثة لُ: عةالحرب خدصعة، وهي لُحد ة النبِغَهن خعليه وسلم  - ي صلى ا - 

دعة، وقد اتفق الع: والثانية عة، والثالثة، خد أن يكون فيه  ماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع، إلاَّلَخ
  . نقض عهد أو أمان فلا يحلُّ

م تكن لها إقالة، ة واحدة لَالمقاتل إذا خدع مر أن: عة واحدة؛ من الخداع؛ أيدخَأن الحرب ينقضي أمرها بِ: غة الأولىوالمعنى في اللُّ
وهي أفصح الرغة الثالثةهو الاسم من الخداع، ومعنى اللُّ: ها، ومعنى الثانيةوايات وأصح :الحرب تخدع الرجال وتُ أنيهم من

  . ولا تفي لهم
جواز الخداع : في الجهاد، باب) ١٧٣٩: (الحرب خدعة، ومسلم برقم: في الجهاد، باب) ١١٠/ ٦: (ديث أخرجه البخاريوالح

خصة في الر: في الجهاد، باب) ١٦٧٥: (المكر في الحرب، والترمذي برقم: في الجهاد، باب) ٢٦٣٦: (في الحرب، وأبو داود برقم
 . الكذب والخديعة في الحرب
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ةوالعسكري.  

الموطأ"في سائي ومالك وروى أبو داود والن "عاذ؛ قالعن م : عليه وسلَّم  -قال رسول ا صلَّى ا-
تنب فيه جطاع فيه ذو الأمر، وي، وي١٨٢ريكياسر فيه الش، وي١٨١و ينفق فيه الكريمةزفغَ: وانزالغزو غَ(( :

  . ١٨٤؛ باختصار١٨٣))ه، وغزو بعكس ذلك، لا يرجع صاحبه كفافاًالفساد، فذلك خير كلُّ
بن عمر أنه قال له رجلٌ ١٨٥ينزَوأخرج ر فأجاهد حتَّ: عن عبدا ،لتَقْى أُأريد أن أبيع نفسي من ا، 

ون {: روط؟ أين قوله تعالىوأين الش! ويحك: فقال ع اكالر ون حائالس وندامْالح ونِابدع ون الْ ب التَّائ
ع ون اهالنو وفر ع ْباِلم ونر الآْم ونِاجدالسينن مؤ م بشرِ الْ و اللَّه وددحل ون كرَِ والحْافظُ نم  }نِ الْ

  ؟]١١٢ :التوبة[
وهو يبتغي  ،يا رسول ا، رجل يريد الجهاد في سبيل ا: أن رجلا قال: وروى أبو داود عن أبي هريرة

عرضاً م١٨٦ضن عر عليه وسلَّم  -فقال  ،نياالد لا أَ(( :-صلَّى اجالسؤال ثلاث  ، فأعاد الرجلُ))له ر
مر١٨٧))لا أجر له(( ات، والرسول يجيبه بأن .  

                                                             
 .دة من كل شيءالنفيسة الجي: يِأ: الكريمة ١٨١
١٨٢ ييريكاسر فيه الش :مياسهي التَّ: ريكرة الشل معه واستعمال اليسر معه، وترك العسرساه . 
ا ١٨٣  .زهوِعواء والقدر، وهو الذي لا يفضل عنه ولا يالس: الكفاف: كفافً
) ٢٥١٥: (الترغيب في الجهاد، وأبو داود برقم: هاد، بابفي الج) ٤٦٦/ ٢(، "الموطأ"إسناده صحيح، أخرجه الإمام مالك في  ١٨٤

 -وجل  عز -فضل الصدقة في سبيل ا : في الجهاد، باب) ٤٩/ ٦: (نيا، والنسائيمن يغزو ويلتمس الد: في الجهاد، باب
 ).٢٣٤/ ٥(، "المسند"الإمام أحمد في  -بلفظ مقارب  -وأخرجه 

 ). ١٠٦٢: (برقم) ٥٨٠/ ٢( ،"جامع الأصول"الأثر في : انظر ١٨٥
١٨٦ عرا من ع  .رهمينار والدما عدا الد هو كلُّ: متاعها، وقيل: نيا؛ أيض الدرضً
، وابن )٢٩٠/ ٢(، "المسند"مد في حفيمن يغزو ويلتمس الدنيا، والإمام أَ: في الجهاد، باب) ٢٥١٦: (أخرجه أبو داود برقم ١٨٧
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 ،يا رسول ا، أخبرني عن الجهاد والغزو: قلت: وروى أبو داود عن عبدا بن عمرو بن العاص، قال

ت مرائيا مكابرا بعثك ا صابرا محتسبا، وإن قاتل كبعثَ ١٨٨حتسباصابرا م تإن قاتلْ ،يا عبدا: ((فقال
ا، على أيا مكابرمرائي على تلك الحال ا وفيه أكبر دليل على  ،١٨٩))حال قاتلت أو قوتلت بعثك ا

 .حتى في الجهاد والقتال ،سماحة الإسلام وعدله

  كيف نتعبد ا بحواسنا؟
كَعن شل بن حعنه  - يد م قال -رضي ا :أتيت  رسول ا- يا : فقلت - عليه وسلَّم صلَّى ا

سمعي، ومن شر  ي أعوذ بك من شرإنِّ ،اللهم: قل: ((ذ به، فأخذ بكفي، وقالذاً أتعوني تعومرسول ا، علِّ
ني بصري، ومن شر١٩١))١٩٠لساني، ومن شر قلبي، ومن شر ه .  

                                                                                                                                                                               
رك"م في ، والحاك)٤٦١٨: (، برقم"صحيحه"حبان في  هذا حديث صحيح الإسناد ولم : وقال) ٣٧١/ ٢(، "المستد

يقلت ،هبيجاه، ووافقه الذَّخر :ولكن في إسناد الحديث ابن مكرز عن أبي هريرة، وهو مهول كما مال إليه الحافظ ابن حجر ج
 .يح بغيره، وا أعلمتفع إلى الصحرى بها، فيهذا، وللحديث شواهد يتقو ،)٤٠٧/ ١( ،"تهذيب التهذيب"في 

١٨٨ ام هو البِ: الاحتساب بالأعمال الصالحات وعند المكروهات: حتسبار إلى طلب الأَدر وتحصيله بالصبر والتسليم، أو ج
ا للثواب المرجو منها، ومنه ي قالباستعمال أنواع البر ومراعاتها والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلب :ا له احتسب فلان ابن 

ا؛ أي ذخيرة: إذا مات كبير جعل أجره له عند ا. 
رك"من قاتل لتكون كلمة ا هي العليا، والحاكم في : في الجهاد، باب) ٢٥١٩: (أخرجه أبو داود برقم ١٨٩ ٨٥/ ٢(، "المستد  (

  .جاه، ووافقه الذهبيحديث صحيح الإسناد ولم يخر: وقال
، وفيه )٥٢٤٥: (برقم "التقريب"كما في  مقبولٌ ،فيه العلاء بن عبدا بن رافع ؛ إذْأنه ضعيف: ولكن ظاهر إسناد الحديث: أقول

ا حنان بن خارجة ا كما في  ،أيضً " المشكاة"في  ناصر إسناده أشار الشيخ فع، وإلى ضَ)١٥٧٣: (برقم "التقريب"مقبول أيضً
  .يث شواهد يرتقي بها إلى الحسن، ولكن للحد)٦٣٩٧: (برقم" ضعيف الجامع"فه في ، وضع)٣٨٤٧: (برقم

ا ما ي: الهنَ: هني ١٩٠ من ألفاظ الكنايات، وكثيرالفَ: ظ به، والمراد بهستحيا من التلفُّطلق على ما يجر.  
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التي  ة استعمال هذه الحواسر في كيفيعلنا نفكِّجنا، ويمنا الاهتمام بحواسفهذا الحديث الشريف يعلِّ

وهبإي اها، وكيف نَنا ابِع بد اها العبادة الصحيحة التي يسبحانه وتعالى -ضى عنها ر .  
ا مين مصلحة الدمل إلاَّ ،فاقوالإلحاد والن ،عدرم استماعه من كلام أهل الكفر والبِحرك ما يتَد ا بِعبيتَ

يقصد به مهم بالحُتُقارعةج، واستظهار شم والشهادة عليهم، وترك استماع لَههِبهع الذي و الحديث المتنو
تقذف به اليهودية على أيدي عملائها، وهي أجهزة الإعلام من المعازف والحكايات والأقاصيص ة العالمي

صرف ذهنه يلي به فلْتُم، وإذا ابحرالمُشبيب بهو والغناء والتَّأدوات اللَّ د استماع سائرِة، فلا يتعمنالماجِ
دخل مسامعه، وكذلك لا يستمع إلى حديث شخص ى لا ي؛ حتَّر ا وما نزل من الحقكْشغله بذيعنه؛ ولْ

ذ، كما ساء الأجنبيات حين خشية الفتنة أو حصول التلذُّأو أشخاص وهم له كارهون، ولا إلى صوت الن
يتعببترك س ل مكروه في الشريعةماع كد ا.  

ويَتعببِ د ارِحفظ بصظَه عن النر إلى ما حرفي الن م ابيحة كأَساء والمردان، دون حاجة مذ خ
العلم  بِظر الواجب كالنظر في المصحف، وكتُبة؛ ويستعمله في النطْأو طبٍّ، أو خ ،أو شهادة ،تقرير

أو الاستمتاع بها، وأعيان  ،هالَل من الحرام في الأعيان التي يريد أكْمييز الحلاتَالواجب معرفتها، والنظر ل
ها في الجهاد ها، والنظر في أنواع الأسلحة والأجهزة التي يريد استعمالَالأمانات الواجب أداؤها لأربابِ

د من صلاحيتهاالنظر إليها واجب؛ للتأكُّ الصحيح؛ فإن.  
كما يبالنظر المندوب، كالتعب د انظر في الكتب الدا ة الصحيحة التي تُينية والأدبيا وأدبفيده علم

ة لإيمانه درفيعا، وتزيد في إيمانه وعقله، والنظر في المصحف وإلى الكعبة، وإلى آيات ا الكونية الموطِّ
                                                                                                                                                                               

: في الصلاة، باب) ١٥٥١: (السمع، وأبو داود برقم الاستعاذة من شر: في الدعوات، باب) ٣٤٨٧: (أخرجه الترمذي برقم ١٩١
كما ذكر  نالاستعاذة من شر السمع والبصر، والحديث حس: في الاستعاذة، باب) ٢٥٩/ ٨: (سائيوالنالاستعاذة، 
  .الترمذي
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ظر الواجبويقينه، بل قد يكون هذا من الن .  

ويكف بصرظَه عن النر إلى ما حرياب أو وراء الأبواب بلا سبب من العورات التي وراء الثِّ مه ا
مبيح، وعممن فضول الن يات التي قد تَرِغْظر أو المُا كرهه اذبه لما هو خطر، أو تجعله يزدري ما هو فيه ج

  . من النعمة
ويتعببالتذو د اق الواجب كتذومشروب حلال، أو رمقه وإقامة صلبه من مطعوم و ق ما يحتاج لسد

لِوأكْ ،عينه على تحصيلهحرام عند الاضطرار إليه، ما ي ويقو ،ي بدنه للغضب في ما يعينه على طاعة ا
ا، فاع عن حدوده من المطعوم الْوالدباح، فإنَّمبهه مندوب يتعب د ا.  

كما يفي ذوقه بِتعب تَد اُرك ما حروما كرهه كالْ من مأكول أو مشروب، م اتشابهات، وما زاد على م
الري والشهمة أو إخلال بالمروءةالمتراهنين ونحوه، مما فيه تُ: ع، وطعام المرائين والمتبارين؛ أيب .  

بالش ويتعبد امفش ،م ما يجب شمييز بين الحلال والحرامه للتَّم، ي ب والخبيث من الأعيان للتوقِّوالطي
ي على ه ما يقومما يندب ش مملك أو حكم، ويش ه تقريرمما يترتب على ش ها، وشمرِها أو ضرمن حرمت

م شن، كما يتعبيدر للعلم والعمل الشرعي، ويشرح الصي الحواساعة ويقوالطَّ حربترك ما ي د ايب ه كالطِّم
 التأثير ئةالروائح الخبيثة السي د شميب في الإحرام، أو تعمساء الأجنبيات، أو الطِّصوب، أو طيب النغْالمَ

على النكره ش فس، وترك ما يلَه، كطيب الظَّممة وأصحاب الشواته .  
سه للإعفاف متاج إليه للتمييز بين الحلال والحرام، وما يجب عليه لَحفيلمس ما ي ،مسويتعبد ا باللَّ

ه في مسوما يستحب لَ ،ةستبين صلاحيته الشرعييلاة؛ له من ثوب أو بقعة للصوالإحصان، وما يحتاج
ات والمردان، ومن سائر ساء الأجنبيمه ا من النس ما حرمكما يتعبد ا بترك لَ ،هذا السبيل أيضاً

يام أو م ا حال الصس ما حرممس المكروه، كلَه على تناوله، وترك اللَّسمغري لَا يممة، محرالأعيان المُ
  . الإحرام أو الاعتكاف ونحوه
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ويتعبتعب ا بجارحة اللِّد اا صحيحدا بذوما والاه من الكَكْسان، وذلك بإشغاله دائم ،ر ام ل

الطيب، وقراءة القرآن وكتب الحديث والتفسير للقرآن، والشروح للسنمن فقههما،  رة، وما استنبطة المطه
فة في خدمتها، وما يحصل به زيادة فَل عليها، والمؤلَّوسائر الكتب المعوهما كلَّها من فنون العلم، مما  جتنب

يصده أو يبعده أو يشغله عنهما، أو يزها، كما يكون ما ومبغضاً ده فيهما، مبغضاً لذلك بغضاً تامجتنب
فيس، وكتاب، فلا يقرؤه ولا يضيع فيه ثانية من دقائق عمره الن هما من كل فنٍّناقضما ي ومنابذاً ومعاديا لكلِّ

ه بوحي ا الذي لا يأتيه الباطل حن هو قادر على ذلك؛ لتسلُّمعليه، ودفع شبهات أهله م لحاجة الرد إلاَّ
  . من بين يديه ولا من خلفه

ز مد في الخصومة، واللَّدور، واللَّا عن قول الزضول الكلام، ومبتعدويكون أيضاً حافظاً لسانه من فُ
والاغتياب ونحوه مما يهوي بصاحبه في النار سبعين خريفاً، أو يكبر منه ار على وجهه، كما حذَّه في الن

 ر، والأمر بالمعروف، والحضكْب من الذِّوينشغل عن ذلك بالكلم الطي - صلَّى ا عليه وسلَّم  - يالنبِ
مما يجعله  ،هم، وجمعهم على الطاعة، ونحو ذلكوالإصلاح بين الناس، وتأليف قلوبِ ،دقاتعلى الخير والص

  . يا من آفاتهقائما بعبودية ا بضبط لسانه غاية الإمكان، متوقِّ
البيان؛ ة جحع باطلهم بِفْود ،همسان في مقاومة أهل الباطل ومناظرتحديد اللِّ ،ويكون بليغاً جريئاً

ل يليكون مجاهدا  تعالى في هذه الجارحة، شاكرا له على إنعامه بها شكرا حقيقيا، مستعينا بها على نَ
سان قد يكون أعظم أثرا وأكبر فائدة من بطش بطش اللِّ فإن ؛رضاه؛ الذي هو غاية أماني المسلمين المؤمنين

ك عليهم رعشلَ ،وا: ((-رضي ا عنه  -ان ر حسعفي ش -لَّم صلَّى ا عليه وس - ياليد، كما قال النبِ
أشد عِقْمن و ١٩٢))هام في غلس الظلامالس .  

                                                             
ان عن رسول نافحة حسعلى معنى الحديث في م تدلُّ ،ه بألفاظ متقاربةما وجدتُمن مراجع، وإنَّ ذا اللفظ فيما لديهلم أجده بِ ١٩٢

 عليه وسلم  -ا عليه وسلم  -يد الرسول وتأي - صلى ا صلى ا- وتشجيعه له، وبيان أثر شه على المشركين، منها رِع
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اب كمة وحسن بيان جذَّحعوة إلى ا على بصيرة، وبِرا للسانه بالدثم يكون من جهة أخرى مسخِّ
ثة المصطفى ويكون من ور ،سانا على نعمة اللِّق شكر بيئة؛ ليحقِّ يعرض به الإسلام عرضاً ملائما لكلِّ

لوات المباركة، والوعد كر، والصعة الذِّفْعوته، فينال حظا من رِداعين بِالد - صلَّى ا عليه وسلَّم  -
نِالحس في الد من انيا والآخرة، ويكون من الصولا يخرس لسانه عن الن ،ادقين مع اطق الحق .  

ويتعب بجارِ - سبحانه وتعالى  - د ايِتَح اليدين والرحسب  لين، فلا يبطش بيديه إلاَّج ،وفي ا 
فيعمل بيديه و ،فْمرضاة اما ي ،ق مرضاة اعينه على حل رسالتهم، والتقوي على عبادته، من الكد 

هما ما يعينه على الواجبات من الإنفاق ة، وتكسب بِه المشروعقح في الحلال، واكتساب المال من طردوالكَ
به، باذلاً جهده في صيانة  ن الواجب، واكتسب ما لا يحصل له أداء أركان دينه إلاَّيوأداء الد ،الواجب

  . وجهه عن السؤال، أو التقصير بالمفروض من نفقة واجبة ونحوها
ن حاول ع مدعة الإسلام، ورقْالمفتري عليه، وتوسيع ر عملاء كلمة ا، وقَعها في الجهاد لإِكما يبطش بِ

الصد بأي عن سبيل ا طريقة، ويطش بِبوتأديب من يستحق ،التأديب، حسب  هما في إقامة حدود ا
ما ها أو إسقاطها، بل يعتبر الرحمة في إجرائها وإقامتها كهاون بِأفة في التَّأصول الشريعة، بحيث لا تأخذه الر

ذلك؛ ويستعملهما  هي عن المنكر، إذا استلزم الإنكارهما أيضاً في الأمر بالمعروف والنها، ويبطش بِأمر ا بِ
هما به من الإحسان إلى المسلمين، والقيام بِإشغالُ فيما يستحبما، وإعانة محترف، صالحهم أخذاً ورد

رق، أو إعانة حامل، أو رفع منه، أو إعانة خو عمل لأَريكها، أحوتعليم صانع، أو إصلاح آلة فاسدة أو تَ
قْعلى سي، أو إمساك دابة أو الواجبةة، وغير ذلك من المعونات المستحب .  

                                                                                                                                                                               
٢٤٨٦: (برقم ما أخرجه الإمام مسلم (في الفضائل ، باب :عنه  -ان بن ثابت فضائل حس بلفظ -رضي ا)) :اها؛  ج قريش

يقول  -صلى ا عليه وسلم  -رسول ا  فسمعت: - عنها رضي ا -إلى قول عائشة  ،))لبق النشه أشد عليهم من رفإنَّ
  )).عن ا ورسوله تحدك ما نافَدس لا يزال يؤيروح القُ إن: ((لحسان
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وكذلك كتابة ما يحتاجه المسلمون في ما كلَّعاملاتهم، وضبط شهاداتهم، ونحو ذلك، ويكون مجتنب 
ويحر بطش حرام، ومبغضاً له كما يبغضه امه، فلا يقتل النفس التي حرإلا بالحق ولا يعتدي عليها م ا ،

ا لأيأبد حظٍّ من حظوظ نفسله ضربه، ولا يطمع في مال  ن لا يحلُّه، أو رغبة من رغباتها، ولا يضرب م
معصوم بأي ها مما هو مة من أنواع الميسر ونحووسيلة من وسائل الاستلاب، ولا يشغل يديه بالألعاب المحر
شبيه بالنرنج، أو خلَطْرد والشعنهما، ولا بالمكروه من الألعاب، إلاَّ ف ما يدريب على ح منها للتَّلُص

  .ة صادقة لذلكينالجهاد، وتقوية الأعصاب، بِ
م حرعر المُنادقة، والشه من البدع والخرافات، ونظريات الملاحدة والزجوز كتابتُولا يكتب بيديه ما لا تَ
م، كما لا يكتسب باطلا، أو حرم ح الخمر والإغراء بأيديرة للغرائز، أو مثالمشتمل على الأوصاف المُ

ا جائرة، أو شهادات مزوأحكاما أو وشاية، أو كل ما فيه ضرر على المسلمين وخدمة رة، أو سباب
لأعدائهم، سواء في السشيء من ذلك ولا إلى رِ يداه إلى لم أو الحرب، فلا تمتدشوة، ولو بطريق هدية؛ لأن 
الهدايا إلى العمكما حذ١٩٣َّلولولة غُال والمسؤولين في الد ،عليه وسلَّم  -  ر منه النبي في حادثة ابن  -صلَّى ا

ةي بِ تْ إنعامه بهما،  هما، ويكون شاكرا  علىة ا بِق عبوديرها من جميع ذلك؛ ليحقِّ، بل يطه١٩٤اللُّ
                                                             

 .رقة من أموال الغنائم أو مال الدولةالخيانة والس: لول؛ أيِغُ ١٩٣
١٩٤ استعمله النبِ: ةابن اللتبيعليه وسلم  - ي ة، فلما قَعلى الصدق -صلى اهدي إلَهذا لكم، وهذا أُ: م قالدفقام رسولُي ، 

 عليه وسلم  -ا صلى ا- فحوأثْم ،د اى عليه، ثم قالن)) :فإنِّ ،ا بعدأمي أستعمل الرني ل منكم على العمل مما ولاَّج
ا؟ وا تُى تأتيه هديحتَّ ،هميه وأُفي بيت أب لا جلسلي، أفَ تيهذا لكم، وهذا هدية أهد: ا، فيأتي فيقول ه إن كان صادقً

ا بغير حقِّ أحد لا يأخذُ ا منكم ي نه إلا لقي ا يحمله يوم القيامة، فلا أعرفَمنكم شيئً أحدحا له ر مل بعيرها لَ غاء، أو بقرة
خوار، أو شاة ر عي : هذه الحادثة أخرجها البخاري ،))هل بلغت؟ ،لهمال: ((ي بياض إبطيه؛ يقولئى ر، ثم رفع يديه حتَّ))تَ

  . تحريم هدايا العمال: في الإمارة، باب) ١٨٣٢: (هدى له، ومسلم برقمياحتيال العامل ل: في الحيل، باب) ٣٠٦/ ١٢(
فلا نامت أعين الجبناء من عمال الدل وموظَّوفيها والمسؤولين عنها، فالرت، والغلول أصبحشا قد عم يتق لْألا فَ ،يةظاهرة متفش
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  .باستعمالهما فيما يرضيه
في رِويلاحظ التزام عبودي ة الَجا ميه، حاصرهما إلى إقامة هما في طاعته ومرضاته، فيسعى بِيه بِش

واف، وإقامة المناسك وتعظيم شعائر ا، والطَّ كاة والحجل الزذْع والجماعات، وإلى بمالصلاة في الجُ
ب للقياوالتكسم بالواجب، والسعي في الجهاد، والأمر بالمعروف والنش الواجب طْهي عن المنكر، وإلى الب

من الأحباب في  والمندوب، وإلى الإصلاح بين الناس، وصلة الأقارب، وبر الوالدين، وزيارة الإخوان في ا
الدكر، وكل ما فيه تنفيذٌجالس العلم والذِّين، وعيادة المريض، وتشييع الجنازة، والمشي إلى م  ،لأمر ا
ويسكْعى بهما لاتساب المال من طرقه المشروعة، واستثمار خيرات الأرض بني؛ لتكون ج ميع ة صالحة

رِ حركاتلَجيه عبادة ا نعمته عليه بهما، فلا يفيكون شاكر ،ملغرض من هذه  مركوب إلاَّ تطي بهما أي
فيهما، فيكُالأغراض، وبني فُّة حسنة، ويراقب اهما عن المشي أو السفر لما لا يعن ما ر ضيه، فضلا
يغضبه من السل السج اعية إلى المعاصي هي رِعي إلى معاصيه، فإن الرالشيطان، وكلُّ لُج ما يتطيه م

جل{: الرجل إلى معصية ا فهو من ركب الشيطان، كما قال ا تعالى جلِكوأَ رو كلي م بخَِ يهِ } ب علَ
  . ]٦٤: الإسراء[

ها رِلاة أمهها وية لا يوجرذُ قصد به وجه ا، وكلُّب لا يسم، أو تكَحرمأكول أو مشروب م كما أن كلَّ
بالتربي ،إلى اة والتعليم الشرعيين، فهو من شرك الشيطان، وكل هدف إلى ما سفهو و ى امن أماني 

  . الشيطان وغروره
  هـ١٤١٥/ ٢/ ٣الكتاب، والتعليق عليه، في يوم الاثنين  تخريج - بعون ا تعالى  -انتهى 

  
 

                                                                                                                                                                               
َا هؤلاء الناس همفي وظائفهم وأعمال، قبل أن يلَّح غضب عليهم في الد الْ، نيا قبل الآخرةا واستعانم. 
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